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تقديم

إن كلام أهـل بيـت النبـوّة، أطيـب الـكلام وأعذبه 
مـن  منبثـق  نـوريّ  شـعاع  ودعاؤهـم  شـأناً،  وأرفعـه 
شـمس كلامهـم، هذه صفة عمـوم أدعيته، أمّـا إذا كان 
موضـوع الدعـاء عنهـم A، فقـد اجتمع النـوران، 
نـور كلامهم ونـور مقامهـم، وبهـذا الامتـزاج، تتكوّن 
ومرماهـا  سماوي،  منطـق  صناعتهـا  الكمال،  مرقـاة 
موطـن السماء، هكـذا يكـون الدعـاء الوارد عـن أهل 

.A بيـت النبـوة، في شـؤون ولايتهـم

والدعـاء المعـروف بـ »الّلهـمّ كُن لوِليّك«، المشـتهر 
علماؤهـا  وصغارهـا،  كبارهـا  الشّـيعة،  أجيـال  بين 
مـن  صـدرت  التـي  الأدعيـة  مـن  هـو  وعوامّهـا، 
الله منهـم،  لـولي  الدعـاء  بيوتهـم A، وموضوعهـا 
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وبذلـك يكـون صنفـاً مـن صنـوف الأدعيـة النوريـة 
الممتـزج فيهـا نـور الـكلام ونـور المقـام.

إننـي في هـذه الصفحات القليلـة، وبقدر وِسـع الفَهم 
واتّسـاع الوقت، أحـاول أن أعرج معرفيـاً، في جولة حول 
دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  ، فأمـرّ على منابعه ومناشـئه 
ومقاصـده، ثـم أنعطـف نحو اسـتظهار مضامينـه، لأصَِلَ 
الحقائـق  وتبصرّ  النـّور  رؤيـة  إلى  الكريـم،  القـارئ  مـع 
ونحـن  تلاوتـه  لنديـم  حقّـه،  بـأداء  ونقـوم  بضوئـه، 
نستشـعر حالوة المناجـاة ونحيـا بعبـق الدعـاء. فالدعـاء 
غيره. دعـاء  مـن  درجـة،  سـبعين  أرقـى  البصير  مـن 

إن دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  ، هـو قنطـرة النـور 
التـي نشـقّ بها عباب الحيـاة، ونصارع بها أمـواج البلاء، 
ونحـن في رعايـة مولانا وإمـام زماننا المطّلـع على دقائق 
، فبعد  أحوالنـا، الإمام الحجّة بن الحسـن المهدي  
أن كان موضـوع الدعـاء سـنةّ الأوليـاء مـن أهـل بيت 
العصمـة A، يجري على ألسـنتهم في جوف كل ليلة، 
ويصعـد طيبه إلى الله ضمن صالة الوتر، فإنه قد أصبح 
سـنةّ الأوليـاء من شـيعتم ومواليهم، وعُجـن بمجاري 
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وعباداتهـم. أعمالهـم  ختـام  مسـك  وصـار  حياتهـم، 

ولقـد دفعنـي إلى تدويـن هـذه الصّفحـات حـول 
هـذا الدّعـاء الرفيـع شـأناً وعلماً، طلـبٌ قدّمـه لي أحد 
 ،C السّـادة الرّواديـد، مـن خُـدّام الإمـام الحسين
ومـن أصحـاب الأصـوات العذبـة في قـراءة الأدعيـة، 
بـأن أشرح دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك« ، فاسـتحببت 
اقتراحـه الخيرّ، فكنت أتحينّ الفرصة لذلـك، فانتهبت 
نفسي من كومـة المشـاغل، ودوّنـت هـذه الصفحات، 
بتوفيـق مـن الله وبركـة مـن النبي وأهـل بيتـه الأطهار، 

فجـزاه الله خيراً.

الحسـن  بـن  الحجّـة  مولانـا  فـرج  وعجّـل  اللهـم 
نُّنَـهُ،  تَـهُ وَتَعَطُّفَـهُ وَتََ المهـدي، »وَهَـبْ‏ لَنـَا رَأْفَتَـه‏ُ، وَرَحَْ
وَاجْعَلْنـَا لَهُ سَـامِعِيَن مُطيِعِنَي، وَفِ رِضَاهُ سَـاعِيَن، وَإلَِ 
تـِهِ وَالُْدَافَعَـةِ عَنْـهُ مُكْنفِِنَي، وَإلَِيْـكَ وَإلَِ رَسُـولكَِ  نُصَْ

بنَي«.  هُـمَّ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ( بذَِلـِكَ مُتَقَرِّ )صَلَوَاتُـكَ اللَّ

محمود الموسوي
البحرين، بني جمرة

1442هـ





دعاء »الّلهمّ كُن لِوليّك« في المصادر

إن دعـاء »الّلهمّ كُن لوِليّك«  من مشـهورات أدعية 
الشّـيعة، وقـد روتـه أهـم كتـب الحديـث، وأوثقهـا في 
روايتهـا عن أهل البيت A، فبحسـب المـدوّن الذي 
وصـل إلينا، ومـا وقع بين أيدينـا، فإن روايـة الدعاء في 
كتـب الحديث، قـد ابتـدأت من زمـن الغيبـة الصغرى 
، واسـتمر الـرواة مـن الأعالم في  لإمـام زماننـا 
تدوينـه وتثبيتـه في كتبهـم في كافـة القـرون المتعاقبـة، 
التدويـن،  مراحـل  كافـة  في  متونهـا  في  حـاضراً  وكان 

حتـى عصرنـا الراهن.

فنذكـر هنـا بعضـاً مـن تلـك الأسـفار المهمـة التي 
روت الدعـاء الجليـل، ونوردها عبر تسلسـلها الزمني، 

: فمنها
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	1 كتـاب الـكافي، لمحمـد بـن يعقـوب الكلينـي، .
الـذي كانـت ولادتـه في القرن الثالـث الهجري 
في زمـن الغيبة الصغرى، وتـوفي في القرن الرابع 
الهجري سـنة )329هـ(، ويأخذ الكتاب أهميته 
لأن راويـه قد عاصر وسـمع ممن سـمع مباشرة 
مـن الإمامين الهـادي والعسـكري B، مـع 

وثاقتـه وضبطه.

2  كتـاب تهذيـب الأحـكام، وهـو أحـد الكتـب 	.
الأربعـة في الحديـث عنـد الشـيعة، مـن تأليـف 
الشـيخ أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطّوسي، 
المعـروف بشـيخ الطائفـة، ولـد في نهايـة القـرن 
الرابـع وتـوفي في القـرن الخامس الهجري سـنة: 

)460هـ(.

	3 كتـاب مصبـاح المتهجّـد وسالح المتعبّـد، وهو .
لروايـات  خصّصـه  أيضـاً،  الطّـوسي  للشـيخ 

والزيـارات. الأدعيـة 

	4 كتـاب المـزار الكبير لمحمد بن جعفر المشـهدي، .
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القـرن  في  عـاش  المشـهدي،  بابـن  المعـروف 
السـابع  بدايـة  في  وتـوفي  الهجـري،  السـادس 

الهجـري، سـنة )610هــ(.

	5 كتـاب الإقبـال بالأعمال الحسـنة، للسـيد رضي .
الديـن علي بن موسـى بـن جعفر بـن طاووس، 
ولـد في نهاية القـرن السّـادس الهجـري، وتوفي 

في القـرن السـابع الهجري سـنة: )664هـ(.

	6 كتـاب فالح السـائل ونجاح المسـائل، للسـيد .
ابـن طـاووس أيضاً.

7  كتـاب البلـد الأمين والـدرع الحصين، للشـيخ 	.
إبراهيـم بن عيل العاميل الكفعمـي، المولود في 
القـرن التاسـع سـنة )840هــ(، وتـوفي سـنة، 

)905هـ(.

	8 كتـاب مصبـاح الكفعمـي، وهـو كتـاب: )جنة .
الأمـان الواقيـة وجنة الإيمان الباقية(. للشـيخ 

كذلك. الكفعمـي 

9  كتاب بحار الأنـوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 	.
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الأطهـار، للعلامة الشـيخ محمد باقـر المجلسي، 
الهجـري،  عشر  الحـادي  القـرن  في  المولـود 
سـنة )1037هــ(، والمتـوفى سـنة )1111هـ(.  



نص رواية الدعاء

نـورد هنـا نـص روايـة الدعـاء عـن كتـاب مصباح 
المتهجّد، وسـنبيّ اختلاف النسـخ في غيره من المصادر.

ـدُ بْـنُ عِيسَـى  قـال في مصبـاح المتهجـد: رَوَى مُمََّ
رُ فِ لَيْلَةِ ثَلَثٍ  يَن A قَالَ:‏ تُكَـرِّ الِِ بإِسِْـناَدِهِ عَـنِ الصَّ
عَـاءَ، سَـاجِداً  يـنَ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ، هَـذَا الدُّ وَعِشِْ
هِ، وَكَيْفَ  ـهْرِ كُلِّ وَقَائِماً وَقَاعِداً وَعَلىَ كُلِّ حَالٍ، وَفِ الشَّ
مَـا أَمْكَنكََ،‏ وَمَتَـى حَضََ مِنْ دَهْـرِكَ، تَقُولُ بَعْـدَ تَجِْيدِ 

:K  ٍد اَلةُ عَلىَ النَّبـِيِّ مُمََّ اللَِّ تَعَـالَ، وَالصَّ

اعَةِ، وَفِ  اللَّهُمَّ كُن‏ْ لوَِليِِّكَ‏ فُلَنِ بْنِ فُلَنٍ، فِ هَذِهِ السَّ
كُلِّ سَـاعَةٍ، وَليِّاً وَحَافظِاً، وَقَائِداً وَنَاصِاً، وَدَليِلً وَعَيْناً، 
حَتَّـى تُسْـكِنهَُ أَرْضَـكَ طَوْعـاً، وَتُتَِّعَـهُ فيِهَـا طَوِيال))).

))) مصباح المتهجد، ج2، ص036.
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المصـادر  بعـض  وفي  الأشـهر،  هـو  النـص  هـذا 
أهمهـا: إلى  نشير  يسيرة،  اختلافـات 

	1 في أصـل روايـة الدعـاء، جـاء في الـكافي قولـه .
)عـن الصالحين( بدلاً مـن )الصادقين(، وكلمة 
)وكّـرر(  مـن  بـدلاً  المضـارع،  بفعـل  )تُكـرّر( 
بفعـل الأمـر، وكلمـة )وكيـف أمكنـك(، بدلاً 
من كلمـة )وكيف مـا أمكنك(، وكلمـة )ومتى 
مـا حرضك( بـدلاً مـن كلمـة )ومتـى حضر(، 
وكلمـة )بعـد تحميـد الله تبـارك وتعـالى(، بدلاً 
من )بعـد تمجيد الله تعـالى(، وعبـارة )والصلاة 
على النبي محمـد K(، بـدلاً مـن )والصلاة 

على النبـي عليـه وآله السالم(.

وهي كما ترى، لا تؤثر معنوياً في الرواية.

	2 في نـصّ الدّعـاء، مـا أثبتنـاه واعتمدنـا بحثـه، .
في  الشـيعة،  عامّـة  أَلسِـنة  في  اشـتهر  مـا  وهـو 
مصبـاح الطـوسي، ونقلـه عنه ابن طـاووس في 
فالح السـائل، ورواه ابـن المشـهدي في المـزار، 
أي  دون  الأمين،  البلـد  في  الكفعمـي  ورواه 
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النـص المشـهور للدعـاء. اختالف في 

	3 وقـد وقـع الاختالف في نص الدعـاء في بعض .
الـكافي  ففـي  أخـرى،  مصـادر  في  الألفـاظ 
)وَنَـاصِاً وَدَليِاًل وَقَائِـداً وَعَوْنـاً وَعَيْنـاً( بـدلاً 
وفي  وَعَيْنـاً(.  وَدَليِاًل  وَنَـاصِاً،  )وَقَائِـداً  مـن 
النهذيـب جـاءت كلمـة )وتُكّنـه فيهـا طويلًا( 

بـدلاً مـن )وتُتّعـه فيهـا طوياًل(.

	4 جميع النسـخ ذكرت عبارة )في هذه السـاعة وفي .
كل سـاعة(، إلا ابـن المشـهدي في مـزاره ذكرها 

بهـذا النحـو: )في هذه الليلة وفي كل سـاعة(.

	5 لقـد روى ابـن طـاووس في كتابه فلاح السـائل .
الحديـث  نـصّ  الطّـوسي  الشّـيخ  جـدّه  عـن 
والدّعـاء كما هـو في مصبـاح المتهجّـد، وهو ما 
اعتمدنـاه، ولكنـه روى نفـس الحديـث بروايـة 
أخـرى غير مشـهورة، في كتابه الإقبـال، وهي 
أكثـر تفصياًل، وقـال: )وقـد اخترنـا مـا ذكـره 
ابـن أبي قـرة في كتابـه: فقال بإسـناده إلى علي بن 
الحسـن بـن علي بن فضـال عن محمد بن عيسـى 
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بن عبيد بإسـناده عن الصالحين A(، وذكر 
دعاء مشـابهاً إلا أنه أطول من الدعاء المشـهور، 

ونقلـه عنـه العلامـة المجلسي في البحار.

ونحن نذكر هذه الرواية هنا، لمزيد من الاطلاع.

إقبال الأعمال: فمـن الرواية في الدعاء لمن أشرنا إليه 
صلـوات اللّ عليـه، مَـا ذَكَـرَهُ جََاعَةٌ مِـنْ أَصْحَابنِـَا وَقَدْ 
ةَ فِ كِتَابـِهِ-: فَقَالَ بإِسِْـناَدِهِ  نَـا مَـا ذَكَـرَهُ ابْنُ أَبِ قُـرَّ اخْتَْ
ـدِ بْنِ  ـالٍ، عَنْ مُمََّ إلَِ عَيِلِّ بْـنِ الَْسَـنِ بْـنِ عَيِلِّ بْنِ فَضَّ
ينَ A قَالَ:‏  الِِ عِيسَـى بْـنِ عُبَيْدِ، بإِسِْـناَدِهِ عَـنِ الصَّ
ينَ مِنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ، قَائِمًا  رْ فِ لَيْلَـةِ ثَلَثٍ وَعِشِْ وَكَـرِّ
هُ، وَكَيْـفَ أَمْكَنكََ  ـهْرَ كُلَّ وَقَاعِـداً وَعَلىَ كُلِّ حَالٍ، وَالشَّ
كَ فِ دَهْـرِكَ، تَقُـولُ بَعْـدَ تَجِْيـدِ اللَِّ تَعَالَ  وَمَتَـى حَرَضَ

:A ِِاَلةِ عَلَ النَّبـِيِّ وَآله وَالصَّ

ـدِ  ـةِ مُمََّ الُْجَّ بأَِمْـرِكَ،  الْقَائِـمِ  لوَِليِِّـكَ‏  اللَّهُـمَّ كُـن‏ْ 
لَةِ  ، عَلَيْـهِ وَعَلىَ آبَائِـهِ أَفْضَـلُ الصَّ بْـنِ الَْسَـنِ الَْهْـدِيِّ
اعَةِ وَفِ كُلِّ سَـاعَةٍ، وَليِّاً وَحَافظِاً،  اَلمِ، فِ هَذِهِ السَّ وَالسَّ
داً، حَتَّى تُسْـكِنهَُ أَرْضَكَ  وَقَائِـداً وَنَـاصِاً، وَدَليِاًل وَمُؤَيِّ
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تَهُ مِنَ  يَّ عَلَـهُ وَذُرِّ طَوْعـاً، وَتُتَِّعَـهُ فيِهَا طُـولً وَعَرْضاً، وَتَْ
هُ وَانْتَصرِْ بـِهِ، وَاجْعَـلِ  ـةِ الْوَارِثيِنَ، اللَّهُـمَّ انْصرُْ الْئَِمَّ
النَّصرَْ ]مِنـْكَ‏[ لَهُ وَعَلىَ يَـدِهِ، وَالْفَتْحَ عَلىَ وَجْهِهِ، وَلَ 

هِ. ـهِ الْمَْـرَ إلَِ غَيِْ تُوَجِّ

لَ  حَتَّـى  نَبيِِّـكَ،  وَسُـنَّةَ  دِينـَكَ  بـِهِ  أَظْهِـرْ  اللَّهُـمَّ 
‏ءٍ مِنَ الَْقِّ مَاَفَـةَ أَحَدٍ مِنَ الْلَْـقِ. اللَّهُمَّ  يَسْـتَخْفِيَ بشِيَْ
سْاَلمَ  إنِِّ أَرْغَـبُ إلَِيْـكَ فِ دَوْلَـةٍ كَرِيمَـةٍ، تُعِـزُّ بَِـا الِْ
عَلُنـَا فيِهَـا مِـنَ  وَأَهْلَـهُ، وَتُـذِلُّ بَِـا النِّفَـاقَ وَأَهْلَـهُ، وَتَْ
فِ  وَآتنِـا  سَـبيِلِكَ،  إلَِ  وَالْقَـادَةِ  طَاعَتـِكَ،  إلَِ  عَـاةِ  الدُّ
ارِ.  نْيـا حَسَـنةًَ وَفِ الْخِـرَةِ حَسَـنةًَ وَقِنـا عَـذابَ النّـَ الدُّ
ا جَيِـعَ مَـا تُِبُّ  ارَيْـنِ، وَاقْـضِ عَنّـَ وَاجَْـعْ لَنـَا خَيرَْ الدَّ
ةَ برَِحَْتـِكَ، وَمَنِّكَ فِ  يرََ فيِهِماَ، وَاجْعَـلْ لَناَ فِ ذَلـِكَ الِْ
عَافيَِـةٍ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَيِن،َ‏ وَزِدْنَـا مِـنْ فَضْلِـكَ وَيَدِكَ 
الَْلأَْى، فَـإنَِّ كُلَّ مُعْـطٍ يَنقُْـصُ مِـنْ مِلْكِـهِ، وَعَطَـاؤُكَ 

يَزِيـدُ فِ مِلْـكِك)))‏. 

ولا غرابـة في وجـود روايـات متعـدّدة في الدّعـاء 

))) إقبال الأعمال، ج1، ص68.
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الواحـد، فـإن الاختلافـات اليسيرة فيهـا، يمكـن أن 
وفي  وفهمـه،  وضبطـه  الـراوي  نقـل  بسـبب  تكـون 
أغلبهـا كما هـو حـال دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  لا 
تشـكّل أي تغيير في أصـل الدعـاء، ولا تبـدّل معنـاه، 
ضير  لا  أيضـاً  فهـي  للدعـاء،  المطوّلـة  الروايـة  أمـا 
فيهـا، لأنـه قـد يكـون للدعـاء الواحـد أكثر مـن نصّ، 
بعضـه مطـوّل مفصّـل، والآخـر مجمـل مختصر، كما 
نـراه في كتـب الأدعية، وفي نصـوص الزيـارات المرويّة 
عـن أهـل البيـت A، ويتضـح ذلـك جليّـاً في حال 
زيـارات الإمـام الحسين C المتعدّدة، فمنهـا الموجز 
المختصر، ومنهـا الُمسـهب المفصّـل، بـل أن هـذا يقـع 

حتـى في بعـض الصلـوات.

وعنـد وجـود نـصّ مفصّـل، فهـو يسـاهم في فهـم 
النـصّ المختصر، ويفكّ بعـض أسراره، خصوصـاً إذا 
كان التفصيـل فيـه من جهة بسـط المعـاني وتأكيدها، لا 
في زيـادة نصـوصٍ ذات إضافـات موضوعيـة مغايـرة.



صحّة الدعاء

يكفـي في  الوثـوق بدعـاء »الّلهـمّ كُن لوِليّـك«  أنه 
مـروي في أهـم وأوثـق كتبنـا الحديثيـة، ويكفـي تسـالم 
الأجاّلء مـن العلماء على روايتـه، ومـع ذلـك فإننـا 
نذكـر الوجـه في الوثوثـق، اسـتجابة للتسلسـل وبغيـة 

المزيـد مـن الإيضـاح.

درجـة  أن  العلـم  أهـل  عنـد  تعـارف  لقـد 
النـصّ ومـدى وثاقتـه ونسـبته  الفحـص عـن صحـة 
للمعصومين A، تكـون في درجـة أدنـى، إن تعلّـق 
الأمـر بنـصّ في مجـال الأدعيـة والممندوبـات، لقلّـة))) 
ولقاعـدة  الفقهـي،  الاسـتنباط  أبعـاد  في  دخالتهـا 

يطرحـه  كما  دخالتهـا،  لعـدم  وليـس  دخالتهـا(  )لقلـة  قلنـا   (((
البعـض، بـل للأدعية والزيـارات دخالـة في الفقه من جهـات عدة، 

وليـس بالرضورة مـن جهـة الاسـتنباط المبـاشر.
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موضـوع  تشـمل  والتـي  السّـنن،  أدلـة  في  التسـامح 
دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  المبحوث، بلا أدنى شـك، 
بعموماتهـا. القاعـدة  لديـه  تثبـت  لم  مـن  عنـد  حتـى 

إن سـند الدّعـاء ينـدرج تحـت مسـمّى تصنيفـات 
علـم الحديـث، بأنـه )مرسـل(، مـن جهة عـدم اتصال 
سلسـلة سـنده، إلا أنـه لا عربة بذلـك، لأن سلسـلة 
السّـند الرجـالي، مـا هـي إلا إحـدى الأمـارات على 
الوثـوق بالمـروي، فـإذا فُقدت فهـي لا تُسـقط الدعاء، 
بـل لابـد مـن البحـث عـن القرائـن والأمـارات على 

التوثيـق إن وجـدت.

ومن القرائن الأكيدة على وثاقة الدعاء، التالي:
	1 لقـد ثبتـت روايـة دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  .

في أهـم مصادرنـا الحديثيـة، وأوثقهـا، كالكافي 
والتهذيـب والمـزار الكبير وغيرها، وقد تسـالم 
علماء  أجاّلء  مـن  الروايـة  في  الخربة  أهـل 
الطائفـة، على روايتـه في الكثير مـن كتبهم، بل 
أن بعضهـم كـرّره في أكثـر مـن كتـاب، وبذلك 
يكـون للدعـاء شـهرة روائيـة واسـعة، وهـذا 



25

يكفـي في قبولـه والوثـوق بـه.
	2 مـن خصائـص روايـة الدعـاء المبحـوث، أنـه .

منـذ  الحديـث،  كتـب  طبقـات  كافـة  في  رُوي 
عشر  الثـاني  القـرن  وحتـى  الصغـرى  الغيبـة 
بيّنـا في مصـادر روايتـه سـلفاً،  الهجـري، كما 
فالحديـث ضـارب في القِـدم، ومتصلـة روايتـه 

الحـاضر. عصرنـا  حتـى 
	3 توافـق مضامين الدّعـاء مـع الأدعيـة الموثوقـة .

والمشـهورة، بـل واتفـاق مضامينـه مـع أصول 
المعتقـد الحـق، بما في ذلـك بيانـات الروايـات 
الصحيحـة عـن أهـل البيـت A في الدّعـاء 

للإمـام وعقيدتنا في الإمـام الحجّة المنتظر 
، بـل أن مضامينـه متوافقـة مع القـرآن الكريم، 
في الآيـات التـي تحدّثـت عـن الولايـة والإمام 
آخـر  في  الديـن  هيمنـة  وعـن  المهـدي  
الزمـان، ممـا سـوف يتأكـد عنـد شرح الدعـاء 

والتأمـل في مضامينـه.
وهـذه إحـدى طـرق التّوثيـق، وهـي العـرض على 
كتـاب الله والسـنةّ الثابتـة مـن النبّـي K وأهـل 
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.A بيتـه الأطهـار

	4 عـدم وجـود المعـارض، مـع الشـهرة الروائيـة .
في المقابـل، لأن الشـهرة الروائية كما في البحث 
الأصـولي تعترب مرجّحـاً مـن المرجّحـات عند 
تعـارض الأدلـة، والحـال أن الدعـاء ليـس لـه 
تشـمل  الثالثـة  النقطـة  كانـت  وإن  معـارض، 
مثـل هـذه الجهـة، ولكنهـا قـد تفرتق عنهـا في 
البحـث عـن المعـارض الخـاص، وهـو مفقـود.

	5 العديـد مـن الأدعيـة المختصّـة . ورود وشـهرة 
نحـو  على  المنتظـر   الحجّـة  بالإمـام 
»الّلهـمّ  دعـاء  مضامين  وبنفـس  الخصـوص، 
كُـن لوِليّـك« ، تـكاد تكـون مطابقـة، بـل هـي 

لفظـاً. منـه  وقريبـاً  معنـاً،  متطابقـة 

وبعـد بيـان هـذه القرائـن، فال حاجـة لنـا للبحث 
السـندي التفصيلي، فمهما سـيقال فيه، لابـد أن يُصحّح 
وتجبره الشـهرة العاليـة، والمضمون الصحيـح، وطبيعة 

أدلة السـنن.



صِدق النّسبة لأهل البيت

وثاقـة  للتشـكيك في  مجـال  يبقـى  لا  البيـان،  بهـذا 
الدعـاء، ولكـن قـد يتسـاءل البعـض عن مـدى صدق 
نسـبته للمعصـوم C، لأن الروايـة لم تصرّح باسـم 
)عـن  عبـارة  المصـادر  بعـض  في  فذكـرت  أحدهـم، 
أخـرى  وذكـرت  الـكافي،  في  كما   ،)A الصالحين

التهذيـب. في  كما   ،)A الصادقين )عـن  عبـارة 

صراحـة  للمعصومين  الحديـث  نسـبة  تختلـف 
علـم  في  يسـمي  مـا  عـن  تعيين،  بغير  أو  بالتعيين 
الحديـث بالحديث المضمـر، الذي طوي اسـم المعصوم 
فيـه، واكتفـي بالإشـارة إليـه بالضمير، مثـل )سـألته( 
أو )سـمعته(، لأن هـذه الدرجـة مـن الإضمار، يبحث 
فيهـا عـن قصـد الـرواي بالضمير، فـإذا ثبـت بالقرائن 
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أن قصـده هـو الإمام المعصـوم، حتى مع عـدم التعيين، 
فإنـه يكون حجـة. أما ذكـر اللقب الخـاص بالفرد مثل 
)الصـادق والباقـر والكاظم( وغيرهـا، أو بالجمع، مثل 
)الصادقين والصالحين( وغيرها، فهـي علامة معلومة 
عـن قصـد أهـل البيـت A المعصومين المفرتضي 

الطاعـة، وهـو كاف في المقـام.



أوقات الدعاء

إن الدعـاء مطلوب مـن العبـاد في كل وقت، ولكن 
 Aبعـض الأدعيـة صيغـت على لسـان المعصوم ين
المـكان  أو  الزمـان  مـع أسرار  لتتناسـب في مضمونهـا 
الـذي يكـون فيـه الداعي، فـإنّ ارتبـاط الدّعـاء بوقت 
مخصـوص يعنـي أنّ في هذه الفرتة الزمانيـة خصوصية 
لا تتحصّـل في غيرهـا، وإن كان لـه فضل وشـأن بنحو 
مطلـق، وإن ارتبـط الدعاء بمكان معينّ، فهذا يعني أن 
للدعـاء خصوصية في هـذه البقعة المكانيـة، لا تتحصّل 
في غيرهـا، ولهـذا نجد أن المعصومين A قد أغدقوا 
أن  علينـا  أكـدوا  شريفـة،  لأدعيـة  بنصـوص  علينـا 
نقرأهـا في أوقـات خاصّـة، أو في أماكـن خاصـة، مثـل 
أدعيـة شـهر رمضـان المبـارك، أو الأدعيـة التـي تُقـرأ 
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في شـهر رجـب وشـعبان، والتـي تقـرأ في الحـرم المكي 
ووادي عرفـات وفي المشـاهد المشّرفـة، ومـا ذلـك إلا 
لكـي يغتنـم الداعـي فرصـة كونـه في تلـك الأوقـات 
والأماكـن الشريفـة، بأفضـل حـال، فنجـد أن الأدعية 
تتناغـم مـع خصوصيـات تلـك الأوقـات أو الأزمـان 

الشريفـة وتسـتثمر بركاتهـا التكوينية.

ولقـد ربطـت الروايـة دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  
أبـواب  فتحـت  ثـم  وانطلاقـاً،  ابتـداء  خـاص  بزمـن 
الزّمن لتتسـلل أنـوار الدعاء بخصوصيـة قراءته إلى كل 
الأزمـان التـي تمـرّ على الإنسـان، بـل وفي كل أحوالـه 
وأوقاتـه من يومه وعمره، أي في نهاره وليله، وفي عافيته 
وقيامـه. سـجوده  في  وصلاتـه،  عملـه  وفي  ومرضـه، 

تنـصّ الرّوايـة إلى حقيقـة اسـتيعاب الدعـاء لحيـاة 
رُ فِ  الإنسـان وإحاطتـه بـه بهذا اللفـظ المفصّـل: »تُكَـرِّ
عَاءَ  يـنَ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ هَـذَا الدُّ لَيْلَـةِ ثَلاَثٍ وَعِشِْ
ـهْرِ  سَـاجِداً وَ قَائاًم وَ قَاعِـداً وَ عَلىَ كُلِّ حَـالٍ وَ فِ الشَّ

ـهِ وَ كَيْـفَ مَـا أَمْكَنَـكَ‏ وَمَتَـى حَضرََ مِنْ دَهْـرِكَ«. كُلِّ
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إذاً، فـأوّل وقـت ذُكـر لفضيلة قـراءة الدّعاء، هو في 
ليلـة ثالث وعشرين مـن شـهر رمضان المبـارك، وهي 
ليلـة القـدر الشّيفـة، التـي تتنـزّل فيهـا الملائكـة على 
الإمـام المهـدي المنتظـر، )أرواحنـا لـه الفـداء(، وهـذه 
بدايـة العلاقـة بل هـي القمّـة في الإرتباط بين مضامين 
الدعـاء الـذي يتمحـور حـول الدعـاء للإمـام الحجّـة 
الغائـب، وبين ليلـة القدر الشريفـة، حيث تتنـزل عليه 

الملائكـة في كل عـام بـكل أمر.

كُل‏ِ  }مِـن‏ْ  )قَوْلُـهُ:  القمـي  تفسير  في  جـاء  وكما 
أَنْ  إلَِ  مَـامُ  الِْ بَِـا  يَّـا  يَُ تَِيَّـةٌ  قَـالَ:  سَلام‏ٌ{  أَمْـرٍ 
العلاقـة بالإمـام المعصـوم في  الْفَجْـر())). فـإن  يَطْلَـعَ 
القـدر هـي علاقـة سالم دائـم مـن الله تعـالى،  ليلـة 
وسالم مـن المؤمنين، حيـث يتوجّهـون إليـه بالتّحيـة 
والدّعـاء، لتثبيـت العلاقـة السـليمة معـه C، فمن 
هنـا يأخـذ الدّعـاء أهميتـه العظمـى في تكويـن شـعور 
السّالم، والعقيـدة السـليمة، في ارتباطهـا بولايـة أهل 

الدعـاء. مضامين  مـن  سـنعرف  كما   ،A البيـت

))) تفسير القمي، ج2، ص134.
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ولأن ليلـة القدر فيها )يفرق كل أمر حكيم( وتغدق 
بركاتهـا على العـام كله، فتـأتي أهميـة أن يكـون الدعاء 
مسـتوعباً لـكل فصـول الحيـاة وأحوالهـا، لأن الإمـام 
حاضر شـاهد عليها في كل آن، ولولاه لساخت الأرض 
بأهلهـا. فقـد ذكـرت الرواية على سـبيل ذكـر المصاديق 
والقيـام  السـجود  هيئـة  على  وهـو  المؤمـن  يقـرأه  أن 
والقعـود، ثـم قالـت )وعلى كل حـال( لتكـون قاعدة 
عامـة، كما كان ذكـر الله تعـالى بحسـب الروايـات بأنه 
»حسـن على كل حال«)))، فأسّـس جوازه بل اسـتحبابه 
في كافـة أحـوال الإنسـان، حتـى لـو كانـت صلاتـه.

أمـا الأوقـات مـن العـام، ففـي الشّـهر كلّـه، لعلها 
عائـدة على شـهر رمضـان، لأن الروايـة ذكـرت ليلـة 
الثالـث والعشرين. وعبـارة )وكيف مـا أمكنك( لعلها 
ناظـرة لكيفيـة تمكّن الإنسـان من الإتيان بـه من أحواله 

المختلفـة، وليـس الكيـف في قـراءة الدعاء نفسـه.

: عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللَِّ C، قَـالَ: »لَ بَـأْسَ بذِِكْرِ اللَِّ  لَبـِيِّ ))) عَـنِ الَْ
- حَسَـن‏ٌ عَلى‏ كُل‏ِ حَال‏ٍ؛ فَلَ  وَ أَنْـتَ تَبُـولُ؛ فَـإنَِّ ذِكْـرَ اللَِّ- عَزَّ وَ جَلَّ

تَسْـأَم‏ْ مِن‏ْ ذِكْـرِ اللَِّ«. الـكافي، ج4، ص263.



ولاية الدعاء على الزمان والمكان

 وأمـا عبـارة )ومتـى حرضك مـن دهـرك(، فهـي 
الإنسـان  حيـاة  ليسـتوعب  الدّعـاء  إلى  العنـان  تطلـق 
مادامـت أنفاسـه باقيـة في الحيـاة، لأنّ الدّهر هـو الأبد 
الممـدود، ومـن هـذا الاسـتيعاب والسـعة في شـمول 
الدعـاء لعمـوم أحـوال الإنسـان وأزمانـه، والإصرار 
على تكـراره مـا أمكنـه، إنما يـدلّ على أهميـة الدعـاء 
وعظمتـه، ويـدل على أنـه غير مقيّـد بزمـان أو مكان، 
وبهـذا يكـون دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  ولايـة على 
الزمـان والمـكان، هـو الـذي يرفـد الزّمـان بالشرّف، 
وهـو الـذي يسـبغ البركة والفضـل على المـكان، ويمدّه 

بسـائر الخصوصيـات الغيبيـة العظيمـة.





هل هو دعاء للإمام الحجّة؟

أنّ  المؤمنين والعلماء  المتسـالم عليـه في سيرة  مـن 
الدّعـاء يبـدأ بــ »الّلهـمّ كُن لوِليّـك الُحجّة بن الحسـن، 
صلواتـك عليـه وعلى آبائـه«، ولكننا في هـذا المقام، نود 
أن نشير إلى النـّص الأصيل للدعـاء، ثـم نذكـر الآفاق 
التـي يمكـن بحثهـا في مقـام تخصيصـه بالإمـام المهدي 
، وما يرتبط به، بحسـب معطيـات النصّ  المنتظـر 

.A الأصيل الـوارد عـن أهـل البيت

إن نـصّ الروايـة لم تصرّح باسـم الإمـام، ولم تذكر 
أن هـذا الدعـاء هـو دعـاء للفـرج، وإن كان يعترب من 
أدعيتهـا، كما سـنبيّ، بـل جـاء في نصهـا »الّلهـمّ كُـن 
لوِليّـك فلان بـن فلان«، ومعلـوم بحسـب معاجـم 
اللغـة، أن كلمـة فالن هـي كناية عـن أسماء الآدميين، 
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لعـدم  للنـاس  العامـة  الكنايـة  لسـبب  إمـا  بهـا  كنـّي 
لا  أن  قضـا  بسـبب  أو  معينّ،  بشـخص  اختصاصـه 

يصرّح باسـم الشـخص المعينّ. 

ولقـد روى الروايـة بهـذا النـّص جُـلّ مـن رواهـا 
مـن الكتـب المعتمـدة، كالـكافي والتهذيـب ومصبـاح 
الطـوسي والمـزار الكبير، بـل وحتـى ابن طـاووس في 
فالح السـائل، ونقلها الـوافي بنفس النصّ عـن الكافي 
والتهذيـب، وأمـا الكفعمـي، فقـد ذكـر في كتابـه البلد 
الأمين الروايـة كما ذكرها مَن سـبَقه، إلا أنـه ذكرها في 
كتابـه الآخـر المصبـاح بوضع اسـم الإمام مـكان فلان 
ـدِ بْنِ  هُـمَّ كُـن‏ْ لوَِليِِّكَ‏ مَُمَّ بـن فلان، بهـذه العبـارة: »اللَّ

.(((» الَْهْدِيِّ سَـنِ  الَْ

يبـدو أن عبـارة الكفعمي هي مِن تصّرفه، اسـتنباطاً 
منـه في أن المـراد مـن فالن بـن فالن في الدعـاء هـو 
، ولذلك ذكر اسـم الإمام واسـم  الإمـام الحجّـة 
أبيـه، لتتحقّـق الكناية بفالن بن فلان، وهـي الملاحظة 

))) مصباح الكفعمي، ص685.
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التـي تنبّـه لهـا والـد العلّمـة المجلسي، الشـيخ محمـد 
تقـي في روضـة المتّقين عـن دلالـة الكنايـة، قـال بأنهـا 
)ظاهـرة في جواز التسـمية، ويـؤوّل بالّلقـب، جمعاً بين 
الأخبـار()))، فهـو يتفـق مـع الكفعمـي في اسـتظهاره، 
إلا أن المجلسي الأب كان ينظـر للأخبـار التي ظاهرها 
المنـع مـن ذكـر الاسـم للإمـام المهـدي المنتظـر  
كمعـارض، ولكن مع تفسير الروايـات المانعـة بالتّقية 
التـي هـي موضـوع متغيرّ بحسـب الظـروف الزمانية 
والمكانيـة، فال يبقـى داع للجمـع بالاكتفـاء باللّقـب، 
 A على الخصوص إذا عرفنا أن لأسماء أهـل البيت
بركـة خاصـة، وهـي العـادة الجاريـة في أدعية التوسّـل 

.A بهـم وفي زياراتهـم

والعـادة الجاريـة بين المؤمنين في هذا العصر، هي 
أنهـم يذكرونـه بهذه الكيفيـة: »الّلهمّ كُـن لوِليّك الحجّة 
آبائـه«، والبعـض  بـن الحسـن صلواتـك عليـه وعلى 
القليـل يضيف اللقـب )المهدي( كما أضافـه الكفعمي.

))) روضة المتقين، ج3، ص944.
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السـؤال الأسـاس، هـل أن )فالن بـن  ونـأتي إلى 
فالن( هـي كناية عـن الإمـام الحجّـة المهـدي المنتظر؟

المهـدي  الإمـام  أن  فيهـا،  شـبهة  لا  التـي  الحقيقـة 
المنتظـر  مصـداق كامـل في الدعـاء، بل هـو مراد 

بالقطـع، وذلـك لعـدة شـواهد:

	1 كُـن . »الّلهـمّ  الله  لـولّي  دعـاء  هـو  الدعـاء  أن 
لوِليّـك« ، وأوليـاء الله الخاصّين الذين أودعهم 
على  طاعتهـم  وأوجـب  وعلمـه،  حكمتـه 
العبـاد، هـم النبّي K وأهـل بيتـه الأطهار، 
وأن الإمـام الحجّـة المنتظـر  هـو آخرهم، 
ويتأكّد الدّعـاء له باعتباره إمـام زماننا الموعود، 

الفداء. لـه  أرواحنـا 

	2 إن ابـن طـاووس ذكـر في الاقبال روايـة أخرى .
ثالث  ليلـة  في  يُكـرّر  الـذي  الدعـاء  لنفـس 
وعشريـن، ولكـن بنـصّ أطـول للدعـاء، وفي 
هـذا النـّص الـذي قـد يكون نصّـاً مفصّاًل عن 
الدّعـاء المعنـي بالبحث، وهـو ما نقلناه سـابقاً، 
هُـمَّ كُـن‏ْ لوَِليِِّـكَ‏ الْقَائـِمِ بأَِمْـرِكَ  جـاء فيـه: »اللَّ
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سَـنِ الَْهْـدِيِّ عَلَيْـهِ وَعَلىَ  ـدِ بْـنِ الَْ ـةِ مَُمَّ جَّ الُْ
فالدعـاء  لاَمِ«))).  السَّ وَ  لاَةِ  الصَّ أَفْضَـلُ  آبَائـِهِ 
بهـذا النصّ، مخصـوص بالإمام الحجّـة المهدي 
. فيسـتفاد مـن الدعـاء المفصّـل في بيـان 
المـراد مـن فالن بـن فالن الـواردة في الدعـاء 

المختصر.

	3 أهـل . أن   C الرضـا الإمـام  عـن  ورد  لقـد 
البيـت A كانـوا يداومـون على قـراءة دعاء 
فيدعـون  المضامين،  بنفـس  الوتـر  صالة  في 
لأنفسـهم بـه، حيـث روي في فقـه الرّضـا عـن 
الرضـا C أنه قال في الدعـاء في الوتر: وَهَذَا 
ا نُـدَاوِمُ بـِهِ نَحْنُ مَعَـاشَِ أَهْـلِ الْبَيْتِ A‏،  مِّـَ

فيه: جـاء 

هُـم‏َ كُـن‏ْ لِ وَليِّـاً وَحَافظِـاً وَنَـاصِاً وَمُعِينـاً،  »اللَّ
ايَتـِكَ  وَحَِ وَحِفْظـِكَ  حِـرْزِكَ  فِ  وَاجْعَلْنـِي 
صِنِي، وَفِ كلَِءَتـِكَ، عَزَّ  وَكَنَفِـكَ وَدِرْعِـكَ الَْ

))) إقبـال الأعمال، ج1، ص68، ونقلـه عنـه المجلسي في البحار، 
مـع اختلاف يسير، كالتـالي: )اللهم كـن لوليك القائـم بأمرك محمد 

بـن الحسـن المهدي(، مـن دون كلمة الحجـة. ج49، 843.
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كَ وَ لَ مَعْبُودَ  جَـارُكَ، وَجَلَّ ثَنَـاؤُكَ، وَلَ إلَِهَ غَيرُْ
سِـوَاك«)))‏.

وقـد أمـروا شـيعتهم بالدعـاء للإمـام الحجّـة 
عـدّة  في   A المعصومين سـائر  مـع  المنتظـر 
مواضـع، منهـا مـا أورده الكلينـي في تعقيبـات 
الصلـوات مـن الصلاة على المعصومين، ففيما 
جاء مـن دعاء للإمـام الغائب، تتفـق مضامينها 

مـع مضامين دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك« .
	4 وورد في الـكافي عـن الإمام الصـادق C مما .

يُدعـى بـه في كل صبـاح ومسـاء، دعـاء طويل، 
بنفـس  المسـلمين  لإمـام  دعـاء  نصّـه  في  جـاء 
هُـمَّ احْفَظْ إمَِامَ الُْسْـلمِِيَن  المضامين، وهـي: »اللَّ
ه‏ُ نَرْصاً عَزِيـزاً، وَافْتَـحْ  ياَمنِ وَانْرُصْ بحِِفْـظِ الِْ
لَـهُ فَتْحـاً يَسِيراً، وَاجْعَـلْ لَـهُ وَلَنـَا مِـنْ لَدُنْـكَ 
سُـلْطاناً نَصِيرا«)))، وهـذا يؤكـد لنـا أن دأب 
أهل البيت A وشـيعتهم أن يقدّمـوا الدعاء 
 ،A في كل حين إلى الأئمـة مـن أهـل البيت

))) فقه الرضا، ص404.
))) الكافي، ج2، ص035.
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لمـا يتعرّضـون إليـه مـن أذى في جنـب الله.
	5 ذكر الكفعمـي في كتابه البلد الأمين تحت عنوان .

 ،K دعـاء الكنـز قـال أنه مـروي عـن النبي
وهـو دعـاء طويـل، جـاء في متنـه نفـس دعـاء 
في  يسير  اختالف  مـع  لوِليّـك،  كُـن  الّلهـمّ 
العبـارات، وفيـه تأكيـد على أن المقصـود هـم 
الأئمـة المعصومين الذيـن افرتض الله طاعتهم 
هُـمَّ وَكُـن‏ْ  على عبـاده، جـاء بهـذا اللفـظ: »اللَّ
تكَِ عَلَ عِبَـادِكَ، وَليِّاً  لوَِليِِّـكَ‏ فِ أَرْضِـكَ، وَحُجَّ
وَحَافظِـاً، وَقَائـِداً وَنَـاصِاً، وَدَليِلاً وَعَيْناً، حَتَّى 
تُسْـكنَِهُ أَرْضَـكَ طَوْعـاً، وَتُتَِّعَـهُ فيِهَـا طَوِيلاً، 
ـلْ فَرَجَـهُ، وَاجْعَلْنـَا مِـنْ شِـيعَتهِِ، وَأَوْليَِائهِِ  وَعَجِّ

بِّيـهِ وَأَتْبَاعِـه‏«))).  وَأَعْوَانـِهِ وَأَنْصَـارِهِ وَمُِ

	6 ارتبـاط الدعـاء ابتداء بليلة القـدر الشّيفة، وفي .
هـذه اللّيلة، يتطلّع المؤمنون إلى إمـام زمانهم، لماِ 
ثبـت مـن أنه مُشرف على ليلـة القـدر، فتصعد 
لـه الأعمال والأدعيـة، وتتنـزّل عليـه الملائكـة 

))) البلد الأمين، ص063.
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بـكل أمـر حكيـم لـكل أعمال العـام القابـل، 
فالـولي الـذي تتطلّـع إليـه بصائرهـم، وتتعلّـق 
بـه قلوبهـم، بأعلى درجـات التعلّـق، هـو إمام 
زمانهـم الـذي في فرجـه فرجهـم، صلـوات الله 

عليه. وسالمه 

يتّضـح  والسـياقية،  الخارجيـة  القرائـن  بهـذه 
أن قمّـة مـا يخاطـب بـه في الدعـاء هـو الإمـام 
المعصـوم الـذي يتمثّـل في إمـام زماننـا الإمـام 
المهـدي المنتظر، وإن قيل أنـه يمكن أن يُدعى به 
لغيرهـم مـن الفقهاء العـدول الذين هـم نوّاب 
الحجّـة المنتظر، فإن ذلك يسـوغ بالجـواز العام، 
ومـا ذلـك إلا لارتباطهـم بـه، ونيابتهـم العامّة 
لـه، حيـث لا نهـي، ولمـا أُحكـم مـن أنّـم قادة 
الأمّـة في عصر الغيبة)))، إلا أن مـا نجري مجراه 
في البحـث مـن حيـث المداليـل، سـيكون مـن 
. جهـة ارتبـاط الدعـاء بالإمـام الغائـب 

))) الإحـكام وتأصيل الأدلـة القرآنية والروائيـة في الفقهاء العدول 
والعلماء الربانيين والكافلين لأيتـام آل محمـد، وهو حاصـل، وقد 
سـمعت إشـارة إمـكان انطبـاق الدعـاء عليهـم أيضـاً، مـن أحـد 

المعاصرين. الأعالم 



هل هو من أدعية الفرج؟

التـي  للأدعيـة  عـام  عنـوان  هـو  الفـرج)))  دعـاء 
يدعـو بهـا الداعي عنـد اشـتداد الكرب وعنـد المهمات 
والمصاعـب، طلباً للفرج من الله تعـالى، وليس هو دعاء 
مخصـوص بعينـه، ولـذا فـإن دعـاء الفـرج هـو كل مـا 
 K يدخـل في هـذا العنـوان، ولذلك ورد عـن النبي
أنـه ذكـر دعاءيـن للفـرج، قَـالَ: »مَـنْ أَصَابَـهُ هَـمٌّ أَوْ 
كُ  ، لَ أُشِْ كَـرْبٌ أَوْ بَلاَءٌ أَوْ حُـزْنٌ، فَلْيَقُـلْ: اللَُّ اللَُّ رَبِّ
ـيِّ الَّـذِي لَ يَمُـوتُ. وَمِـنْ  لْـتُ عَلىَ الَْ بـِهِ شَـيْئاً، تَوَكَّ
‏ءٍ، وَلَ يَكْفِـي  دُعَـاءِ الْفَـرَجِ: يَـا مَـنْ يَكْفِـي مِـنْ كُلِّ شَْ

نـِي«‏))). ‏ءٌ، اكْفِنـِي مَـا أَهََّ مِنْـهُ شَْ

))) الألـف والام ليسـت للعهـد، بـل هـي للجنـس، ولهـذا يندرج 
تحتـه الكثير مـن الأدعية التـي تتحـد في طلـب الفرج.
))) بحار الأنوار، ج29، 591، عن دعوات الراوندي.
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عَبْـدِ  عَـنْ  مـا ورد  المشـهورة  الفـرج  أدعيـة  ومـن 
ننَـِي عَيِلُّ بْـنُ أَبِ طَالـِبٍ كَلِمَتِ  اللَِّ بْـنِ جَعْفَـرٍ قَـالَ: لَقَّ
ـاهُ  إيَِّ نهَُـنَّ  لَقَّ  K َِّالل رَسُـولَ  أَنَّ  نِ  وَأَخْرَبَ الْفَـرَجِ 
ةٌ أَنْ يَقُولَـُنَّ لَ إلَِهَ إلَِّ  وَأَمَـرَهُ إذَِا نَـزَلَ بـِهِ كَـرْبٌ أَوْ شِـدَّ
اللَُّ الَْلِيـمُ الْكَرِيـمُ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَُّ الْعَلُِّ الْعَظِيمُ سُـبْحَانَ 
ـبْعِ وَرَبُّ الْعَـرْشِ  ماَوَاتِ السَّ اللَِّ وَ تَبَـارَكَ اللَُّ رَبُّ السَّ
الْعَظِيـم‏ِ وَالَْمْـدُ لَِِّ رَبِّ الْعالَ‏ين.)))ولقـد ذكـر العلّمة 
الأنـوار، تحـت  بحـار  الخبير، في  المصنـّف  المجلسي، 
عنـوان أدعيـة الفرج والكرب والشـدّة، تسـعة وثلاثين 
دعـاء، ولا يبـدو أن ذلـك على نحـو الحصر، بـل أن 
دعـاء الفـرج هـو عمـوم مـا يدعو بـه المكروب، سـواء 
مـن الـوارد عـن أهـل البيـت A وهو الأفضـل، أو 
.(((A مـا أنشـأه الداعـي وفقـاً لهـدى أهـل البيـت

وحيـث ذكـر العلّمة المجلسي العديد مـن الأدعية 

))) بحار الأنوار، ج29، 591، نقلًا عن أمالي الطوسي.
))) لنـا بحـث في أنـواع الأدعيـة، الـواردة وغيرهـا، وأهمية إنشـاء 
الأدعيـة وفقـاً لمنهـج أهـل البيـت A، ومناقشـة مقولـة كراهـة 

. ئها نشا إ



45

لم يذكـر دعـاء »الّلهـمّ كُن لوِليّـك«  منهـا. ولكن بنحو 
تحقّـق العنـوان العـام فيه وصدقـه عليه، فهو مـن أدعية 
الغائـب،  الإمـام  بفقـد  المؤمـن  شـعور  لأن  الفـرج، 
وإحساسـه بالحاجـة الماسّـة إليـه، شـوقاً لهديـه وخيره 
وبـِرّه ووصلـه، ومـن جهـة أخـرى لشـعوره بتكالـب 
الزمـان على المؤمنين وتظافـر جهـود الشرّ للنيـل من 
ديـن الله، والسّـعي الحثيـث لإطفـاء نوره مـن القلوب 
الكـرْب والشّـدّة، ويتطلّـع  والعقـول، فهـو يستشـعر 
إلى الفـرج مـن الله تعـالى، فيدعـو لـه بالحفـظ والنصر 

العالم. لقيـادة  والتمكين 

ولا شـك أنّ هـذه المقاصد هـي أعظم أنـواع الفرج 
المأمـول، بـل هـو الفـرج بمعنـاه الخـاص، المتوجّـه إلى 
، الـذي هـو في حـال انتظـاره يكـون في  ظهـوره 
 A أسـمى أنـواع العبـادة، لمـا ورد عـن أهـل البيت
انْتظَِـارُ  الْعِبَـادَةِ  أَفْضَـلُ  قـال:‏   K الله رسـول  أن 

الْفَـرَجِ)))‏.

))) تمام الدين وكمال النعمة، ج1، ص782.





هل ينتفع الإمام بدعائنا؟

المهـدي  بالإمـام  الخاصـة  الفـرج  أدعيـة  جميـع  إن 
أو  بالفـرج  سـواء   ، لـه  دعـاء  تتضمّـن  المنتظـر، 
بالنصّر أو بالحفـظ وغير ذلـك، وقد نصّـت الروايات 
على ضرورة الدّعـاء لـه بالفـرج والنصّر وغيرهـا، بل 
دعـت إلى الإكثـار منهـا كما في التّوقيـع الشّيـف مـن 
جهـة محمـد بـن عثمان العمـري، عـن الإمـام الغائب 
ذَلـِكَ‏  فَـإنِ‏َ  الْفَـرَجِ  بتَِعْجِيـلِ  عَـاءَ  الدُّ »أَكْثـِرُوا   :

فَرَجُكُـم‏«)))، وكما هـو نـص الأدعيـة الـواردة.

الداعـي  بين  النفـع  تبـادل  فيـه  للإمـام  والدّعـاء 
والمدعـو له، وقد يُشـكَل على عَـود النفع على المعصوم 
مـن قِبـل الدّاعي، بـأن المعصـوم بلـغ غاية العطـاء فلا 

))) كمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص384.
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معنـى للدعـاء لـه، إلا أن هـذا الإشـكال مدفـوع بـأن 
النفـع إنما هـو مـن الله تعـالى، والداعـي هـو واسـطة 
ليـس لأصـل النفـع بـل للزيـادة فيـه، بـل لـو تأملنـا 
لعلِمنـا أن هـذا النفـع إنما هو بسـبب )جهـاد المعصوم 
وجهـوده( أي نتيجـة لحـقّ الجهـاد الـذي نشـهد بـه في 
منتهـاه، هـو  بلـغ  بأنـه  والقـول  الزّيـارات.  نصـوص 
موقـع الإشـكال، فـإن عطـاء الله غير محـدود، والقائل 
بعـدم انتفـاع المعصـوم بعطـاء الله، سـيقع في إشـكال 
الحـد من قـدرة الله والحـد في ملكه، تعـالى الله عن ذلك 

كبيراً. علـواً 

فشـأن الدّعاء كشـأن نُصرة المعصومين وخدمتهم 
في الدنيـا، فـإن المطلـوب مـن المؤمـن أن ينصر الإمـام 
المعصوم ويقوي شـوكته بـكل ما أوتي من قـوة، ليكون 
الله }يحبهـم ويحبونـه{  يـأتي بهـم  الذيـن  القـوم  مـن 
لينصروا الإمـام، والدعـاء هـو أحـد أشـكال النصرة 
المعنويـة والغيبيـة، لأننا نعتقـد أن الدّعـاء مؤثّر في حياة 

الإنسان.
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ومـن جهـة ثانيـة، فـإنّ الدّاعـي لا شـك أنـه ينتفع 
المنتفـع  هـو  بـل  للمعصـوم،  بالدعـاء  عظيماً  انتفاعـاً 

الأكرب، وذلـك مـن عـدة جهـات، منهـا:

1- أن الداعـي يختـار موضعيتّـه مـن نُصرة الإمام 
تعـالى  الله  أن  نعلـم  فنحـن  وخدمتـه،  وتولّيـه 
ينصر الإمـام ويحفظه ولـو لم يبق مـن الدينا إلا 
يـوم واحد، لطـوّل الله ذلك اليـوم ليظهر الإمام 
ويملأهـا قسـطاً وعـدلاً، ولكن الداعـي يتطلّع 
أن يكـون ممـن يتشرف بـأن ينضوي تحـت لواء 

أهـل نصرة الإمام.

فقـط  يعنـي  لا  الدينـي،  المفهـوم  في  الدعـاء   -2
الطلـب كما قد يُفهم مـن اللغة، وإنما هو طلب 
متضمّـن للإقـرار، فإن الدّاعـي يدعو بمضامين 
يراهـا مهمّـة ضمـن منظومـة إيمانـه، فـإذا قـال 
ه واَعْـزِز به،  كما في دعـاء الافتتـاح: »اللهـم اَعِزَّ
هُ وانتَرِص به، واْنُرصهُ نَصْاً عَزِيـزاً«)))،  وانرُصْ

))) إقبال الأعمال، ج1، ص06.
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فإنـه يقـرّ بما يؤمـن به، بـأن الإمام منصـور وأن 
الله تعالى سـينصره، وهو متطلّـع إلى ذلك اليوم. 
بالإيمان،  إقـرار  المضمـون هـو  فالدّعـاء بهـذا 
وهـو أداء لحـقّ الإمـام ومعرفة بفضلة وشـهادة 

على فيوضاتـه التـي لا اسـتغناء عنها.

3- الدعـاء بالنسـبة للمؤمـن، لا ينحصر في كونـه 
طلبـاً لقضـاء حاجة، إنما نفعه يتّصـل بالآخرة، 
تعـالى:  قـال  كما  العبـادات،  مـن  عبـادة  لأنـه 
كُـمُ ادْعُونِ أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ إنَِّ الَّذِينَ  }وَقَـالَ رَبُّ
جَهَنَّـمَ  سَـيَدْخُلُونَ  عِبَـادَتِ  عَـنْ  ونَ  يَسْـتَكْبُِ
دَاخِرِيـنَ{، فالمؤمـن يحتـاج إلى ربـه ولابـد لـه 
أن يقـرّ بتلـك الحاجـة، وحتى لو لم يُسـتجب له 
الدعاء لِحكمة ما، فإنّ ثوابه مدّخر له في الآخرة.

 فهـو يثـاب على دعائـه لنفسـه، وهـو مثـاب 
أكثـر بدعائـه لغيره، أمـا دعائه لإمامـه المفترض 

طاعتـه عليـه، فمثوبتـه أعظـم وأعظـم.

ثابتـة،  للآخريـن  للدعـاء  الوضعيـة  الآثـار   -4
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فـإنّ مـن يدعـو لغيره قبـل أن يدعـو لنفسـه، 
مـا دعـا  بمثـل  نفسـه  لـه دعائـه في  يُسـتجاب 
لغيره بـه، بل وأكثـر، ففـي الحديث عَـنْ جَابرٍِ، 
عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ C فِ قَوْلـِهِ تَبَـارَكَ وَتَعَـالى‏: 
الِاتِ  }وَيَسْـتَجِيبُ الَّذِيـنَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ
الُْؤْمِـنُ،  »هُـوَ  قَـالَ:  فَضْلـِهِ{،‏  مِـنْ  وَيَزِيدُهُـمْ 
يَدْعُـو لِخَِيـه‏ِ بظَِهْـرِ الْغَيْـبِ‏، فَيَقُـولُ لَـه‏ُ الَْلَكُ‏: 
بَّـارُ: وَلَـكَ مِثْلَ مَا  آمِنَي، وَيَقُـولُ اللَُّ‏ الْعَزِيـزُ الَْ
اهُ«))). سَـأَلْتَ، وَقَدْ أُعْطيِتَ‏ مَا سَـأَلْتَ بحُِبِّكَ‏ إيَِّ

وهنـاك الكثير مـن الرّوايـات التـي تشير إلى 
إدرار الـرزق والحفـظ مـن المكاره، التـي ترجع 
إلى الدّاعـي، فما بالنـا بالدّعاء إلى ولي الله الأعظم 
ونـوره الأكبر، إمـام زماننـا صلـوات الله عليه، 
فال شـكّ أن الآثار العائـدة على الداعي أعظم 
وأوسـع بركـة، فإن الـرّزق بكل صنوفـه يصدر 
مـن بيوتهـم A، وهو مُشرف على الوجود 
مـن وراء الحجُـب، وبركاتـه ورعايتـه تشـمل 
المؤمنين، كما ذكـر في رسـالته إلى الشـيخ المفيد 

))) الكافي، ج4، ص583.
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نَاسِنَي  وَلَ  لُِرَاعَاتكُِـمْ،  مُهْمِلنَي  غَيرُْ  ـا  »إنَِّ
ْوَاءُ  اللأَّ بكُِـمُ  لَنَـزَلَ  ذَلـِكَ  لَ  وَلَـوْ  لذِِكْرِكُـمْ، 

الْعَْـدَاء«))). وَاصْطَلَمَكُـم‏ُ 

5- مـن آثار الدعـاء للإمام القائـم  أن يحظى 
الداعـي بشرف دعاء المعصـوم، ودعاء المعصوم 
الـذي لا يحجبـه حاجـب، وليـس فوقـه شرف 
شريـف، هـو خير مـا يحصـل عليـه الداعي من 
فضـل، واسـتحقاقه إنما يكـون بسـبب دعائـه، 

لأن الإمـام يـرد التحيّة بأحسـن منها.

الإمـام  زيـارة  فضـل  في  التاليـة  والروايـة 
دعـاء  فضـل  أن  تبينّ   C الحسين
خير  الطاهريـن،  بيتـه  وأهـل   K النبـي
الحسـنات  مـن  وخير  المـادي،  النفـع  مـن 
برضـا  مقـرون  دعاءهـم  لأن  الآخـرة،  في 
كلّـه. الخير  وهـو  الآخـرة،  في  تعـالى  الله 

 :C َِّعَنِ ابْنِ سِـناَنٍ، قَالَ: قُلْـتُ لِبَِ عَبْدِ الل
 ، جُعِلْـتُ فـِدَاكَ، إنَِّ أَبَـاكَ كَانَ يَقُـولُ فِ الَْـجِّ

))) بحار الأنوار، ج35، ص571.



53

يُْسَـبُ لَهُ بـِكُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ أَلْـفُ دِرْهَمٍ، فَمَ لَِنْ 
 C؟ فَقَالَ:  يُنفِْـقُ فِ الَْسِيرِ إلَِ أَبيِكَ الُْسَينِْ
رْهَمِ أَلْـفٌ وَأَلْفٌ،  يَا ابْنَ سِـناَنٍ، يُْسَـبُ لَـهُ باِلدِّ
رَجَـاتِ  ةً، وَيُرْفَـعُ لَـهُ مِـنَ الدَّ حَتَّـى‏ عَـدَّ عَشرََ
 K ٍد مِثْلُهَـا، وَرِضَـا اللَِّ خَيرٌْ لَهُ، وَدُعَـاءُ مُمََّ
لَـهُ))). خَيرٌْ  ـةِ  وَالْئَِمَّ الُْؤْمِنيِنَ  أَمِيرِ  وَدُعَـاءُ 

المنتظـر    الحجّـة  للإمـام  للدعـاء  إن   -6
مـن  هـي  فائـدة،  وغيرهـا،  والحفـظ  بالفـرج 
أعظـم الفوائـد في الدنيـا، وهـي حفـظ الإيمان 
والعقيـدة، فيثبّتـه الله تعـالى على إيمانـه بإمامـه 
الزيـغ  وأهـل  الأدعيـاء  إلى  عنـه  ينحـرف  ولا 
وأصحـاب المقـولات الباطلـة، وقـد ورد عـن 
الإمـام العسـكري C: »وَاللَِّ لَيَغِيبَـن‏َ غَيْبَةً لَ 
لَكَـةِ إلَِّ مَنْ ثَبَّتَـهُ اللَُّ عَزَّ وَجَلَّ  يَنْجُـو فيِهَا مِـن‏َ الَْ
عَـاءِ بتَِعْجِيلِ  قَهُ فيِهَا للِدُّ عَلىَ الْقَوْلِ بإِمَِامَتـِهِ وَوَفَّ

فَرَجِـه«))).

))) كامل الزيارات، ص821.
))) كمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص483.
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7- مـن آثـار الدّعاء بالفرج لمولانـا صاحب العصر 
والزّمـان في حال اسـتجابته أنه فـرج للمؤمنين، 
المنقـذ  هـو  فالإمـام  لهـم،  فـرج  فرجـه  في  لأن 

للبشريـة مـن ضياعهـا، والمرشـد في ظلماتها.

المنتظـر   القائـم  للإمـام  الدعـاء  إن   -8
والإكثـار منـه، كما هـو صريـح الرّوايـة التـي 
أوردناهـا، وكما هو صريـح رواية دعـاء »الّلهمّ 
كُـن لوِليّك«  مـن الإدامة عليـه في كل الأوقات 
مـا أمكـن الإنسـان، فائـدة إعلاميـة وتأسـيس 
لتصطبـغ  للإمـام،  الدعـاء  لمراسـم  شـعائري 
حيـاة المؤمنين بذكـره الشريف، كأمـل للبشرية 

ومنقذهـا مـن الظلمات إلى النـور.

وهنـاك الكثير الفوائـد يمكن أن تظهـر للمتأمل في 
مضامين الأدعية والروايـات الشريفة.



كيفية الدعاء

إن ظاهـر الرّوايـة التـي جاء فيهـا دعـاء »الّلهمّ كُن 
لوِليّـك« ، تـدلّ على أن كيفية الدعـاء هي انقسـامه إلى 

ثلاثـة أقسـام، وهي:

اختالف  بحسـب  التحميـد،  أو  بالتمجيـد  البـدء 
ذلـك. في  الرّوايـات 

ثم الصلاة على النبي محمد وآله الطاهرين.

ثم الشروع في الدعاء نفسـه، الذي يبـدأ ب )الّلهمّ 
لوِليّك..(. كُن 

التمجيـد والتحميـد، والصالة  ويبـدو أن علاقـة 
على النبـي وآلـه، بالدعـاء، هـي العلاقـة العامّـة مـن 
اسـتحباب بـدء الأدعية بهـا، كما في الروايـات الواردة 
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عـن أهـل البيـت A، حيـث جـاء:

عَيِلٍّ عليـه  كِتَـابِ  فِ  إنَِّ   :C أبي عبـد الله عـن 
اَلةَ عَلى‏ رَسُـولهِ‏ِ قَبْل‏  السالم: أَن‏َ الثَّنـَاءَ عَلىَ‏ اللَّ‏ِ وَالصَّ
الَْاجَـةَ،  يَطْلُـبُ  جُـلَ  الرَّ لَيَـأْتِ  أَحَدَكُـمْ  وَأَنَّ  الَْسْـأَلَةِ، 
فَيُحِـبُّ أَنْ يَقُـولَ لَـهُ خَيرْاً قَبْـلَ أَنْ يَسْـأَلَه‏ُ حَاجَتَـهُ))).

وعَـنْ هِشَـامِ بْنِ سَـالٍِ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللَِّ C قَالَ: 
ـدٍ وَ آلِ  عَـاءُ مَجُْوبـاً حَتَّـى يُصَلىَّ عَلىَ مُمََّ لَ يَـزَالُ‏ الدُّ

.(( ( د مُمََّ

وهـذا الاسـتظهار جـاء مـن عمـوم ذكـر العنـوان 
فيهـا، فقـد ذكـرت التمجيـد، ولم تذكـر نصـاً وكيفيـة 
خاصـة لـه، وكـذا في الصالة على النبـي وآلـه، فيمكن 
تلـك  على  تنطبـق  التـي  الألفـاظ  يختـار  أن  للداعـي 

ألفاظهـا في كل حين.  اختلفـت  العناويـن، وإن 

ويكفي في المقام أن يقرأه بهذه الكيفية:

))) الكافي، ج4، ص833.

))) الكافي، ج2، ص194.
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»سُـبحَانَ الله والحَمْـدُ لله، اللّهـم صـلّ على محمـد 
وآلـه الطاهريـن، 

ةِ ابْـنِ الَْسَـنِ، صَلَوَاتُكَ‏  اللَّهُـمَّ كُـن‏ْ لوَِليِِّـكَ‏ )الُْجَّ
ـاعَةِ، وَفِ كُلِّ سَـاعَةٍ،  عَلَيْـه‏ِ وَعَلىَ‏ آبَائِـه‏ِ()))، فِ هَذِهِ السَّ
وَليِّـاً وَحَافظِـاً، وَقَائِـداً وَنَـاصِاً، وَدَليِاًل وَعَيْنـاً، حَتَّى 

تُسْـكِنهَُ أَرْضَـكَ طَوْعـاً، وَتُتَِّعَـهُ فيِهَـا طَوِيلا«.

))) يمكـن بصيـغ مختلفة للاسـم الشريف، مثل )محمد بن الحسـن( 
أو )محمـد بن الحسـن المهـدي(، أو )القائم بأمـرك...( وغيرها مما في 

إشـارة إلى اسـمه واسـم ابيه صلوات الله عليهما.





في رحاب المضامين

ــذِهِ  ــاَنٍ، فِ هَ ــنِ فُ ــاَنِ بْ ــكَ‏ فُ ــن‏ْ لوَِليِِّ ــمَّ كُ هُ »اللَّ
ــاعَةِ وَفِ كُلِّ سَــاعَةٍ، وَليِّــاً وَحَافظِــاً وَقَائـِـداً وَنَــاصِاً  السَّ
وَدَليِــاً وَعَيْنــاً، حَتَّــى تُسْــكنَِهُ أَرْضَــكَ طَوْعــاً، وَتُتَِّعَــهُ 

ــا طَوِيــا«. فيِهَ





)1(
اللَّهُمَّ

قـال جمـع مـن النحويين أن أصلهـا يـا الله، والميـم 
المشـدّدة عـوض مـن يـا، وللّغويين مذاهـب شـتى في 
هـذه الكلمـة، وكلهـا اجتهـادات تبحث عـن العلّة من 
وضـع الميـم في آخر لفـظ الجلالة )الله( أو أصل الرسـم 
ذاتـه، إلا أن الإطبـاق على أن )اللهم( هي نـداء يتوجّه 

بـه السـائل إلى الله عـز وجلّ، وهـذا مـا يهمنا))). 

))) بيضاء من نور، شرح زيارة أمين الله، المؤلف.





)2(
كُن‏ْ لِوَلِيِّكَ‏

يسـأل الداعـي مـن الله تعـالى أن يكـون لوليـه ولياً 
أنهـا  ولّي،  لكلمـة  المعنـوي  والأصـل  وحافظاً..إلـخ، 
بمعنـى القـرب والدنـو، ولـذا تعـدّدت معـاني المـولى، 
وابـن  والحليـف،  والصاحـب،  والنـاصر  الأخ  فهـو 
العـم، والمعتـق، فتكون دلالـة الولي مصطبغة بسـياقها، 
فهـي تأخـذ مدلولها منـه، فقد تكـون عادية كما إذا قال 
الرجل: دعـوت أوليائـي إلى بيتي، وقـد تتعمّق الدلالة 
بنـاء على من تتصـل به الولايـة، كأن تقـول يجب طاعة 

الله. ولي 

فـإن ولي الله هـو القريـب منـه اتباعاً وتمثيلأً، حيث 
نـال الولايـة منه تعـالى، بحيث أصبح يـد الله وعين الله. 
والمعنـى المالزم للأئمـة المعصومين هو أن هـذه الولاية 
تعنـي أنهـم أولى بالنـاس من أنفسـهم، مسـتمدّين هذه 
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الولايـة مـن الله تعالى، كما أشـار النبـي K في خطبة 
الغديـر، مـن قولـه: »ألسـتُ أولى بكـم من أنفسـكم«. 
وإن كانـت متعلّقـة بالأوليـاء الأعـمّ مـن المعصومين، 
فهـم المطيعين لله الداعين إليـه المخلصين له، السـائرين 

على نهـج أوليائـه المعصومين.

وقـد ورد عن الإمـام الصادق C: »يَاأَبَـا بَصِيٍر، 
غَيْبَتـِهِ  فِ  لظُِهُـورِهِ  الُْنْتَظرِِيـنَ  قَائمِِنـَا  لشِِـيعَةِ  طُوبَـى 
وَالُْطيِعِنَي لَـهُ فِ ظُهُـورِهِ، أُولَئـِكَ أَوْليَِـاءُ اللَِّ الَّذِيـن‏َ لا 

زَنُـون‏«))). خَـوْفٌ‏ عَلَيْهِـم‏ْ وَلا هُـمْ يَْ

كُـن  أي  )وليـاً(،  خبرهـا  هـو  )كـن(،  متعلّـق  إن 
لوِليـك ولياً، وهـذا يفتح باب التّسـاؤل: إذا كان الإمام 
هـو ولّي الله حقـاً، فكيـف ندعـو الله أن يكون لـه ولياً؟

الله  ولي  هـو  الحجّـة    الإمـام  أن  شـك  لا 
الذيـن  عشر،  الإثنـي  الهـداة  الأئمـة  سلسـلة  ضمـن 
أشـارت الروايـات إلى تنصيبهم من قبل السّماء، وأنهم 
معصومـون مطهـرون، ولـذا كان التعبير في البـدء ب 

))) كمال الدين وتمان النعمة، ج2، ص753.
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»الّلهـمّ كُن لوِليّـك«  كحقيقة مسـلّمة لا لبس فيها، إلا 
أن أوليـاء الله المعصومين A، بما لهـم مـن الإمامـة 
مـن الله التـي لا تتغيرّ مـع تغيرّ الظروف، قـد تتعرّض 
كما هـو الحـال، إلى الإقصاء عـن محـل الولايـة الفعلية 
لعمـوم النـاس، فيُحـرَم العـالَ مـن التنعّـم بنورهم، 
فينتفـي  الله  أوليـاء  اعتبارهـم  عـدم  بسـبب  سـواء 
الانقيـاد، ويكـون في هـذه الحـال عزوفـاً اختياريـاً، أو 
بسـبب الإقصـاء القَسري وتقمّـص أدوارهـم، للمنع 
مـن انتشـار نورهـم في الآفـاق، ولهـذا نقـول في الزيارة 
ـةً دَفَعَتْكُـم‏ْ عَـن‏ْ مَقَامِكُـمْ،‏ وَأَزَالَتْكُـمْ عَنْ  »وَلَعَـنَ اللَُّ أُمَّ
ـةً قَتَلَتْكُمْ،  بَكُـمُ اللَُّ فيِهَا، وَلَعَـنَ اللَُّ أُمَّ مَرَاتبِكُِـمُ الَّتـِي رَتَّ

ـمْ باِلتَّمْكنِي مِـنْ قِتَالكُِـمْ«))). دِيـنَ لَُ وَلَعَـنَ اللَُّ الُْمَهِّ

فيكـون المعنـى الّلهـمّ كُـن لوِليّـك وليـاً، أي حقّـق 
الهـدى  ليتبـوأ  العـالَ،  على  الفعليـة  الولايـة  لوليـك 
مقعـدَه، ويُيمـن الإسالم على الدّيـن كلّـه، ويـأكل 
النـّاس مـن فوقهـم ومـن تحـت أرجلهـم، يرفلـون في 
نعِـم الله من خالل بناء الحضـارة الحقيقيـة، لتكون لهم 

))) كامل الزيارات، ص671.
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خير قنطـرة نحـو نعيـم الآخـرة.
ويأتي في هذا السياق سؤال آخر، وهو:

إذا كان الله قـد وعـد وليّـه الإمام الحجّة بن الحسـن 
بالنصر والتّمكين، فما هـو الداعي مـن الدعاء؟

لقـد أشرنـا إلى أبعـاد في فوائـد الدعـاء إلى الإمـام 
فيما سـبق، ونؤكّـد هنـا أنّ ذلـك مـن شـأنه أن يجعـل 
الداعـي متعلّقـاً بهـذا الهـمّ المقـدّس، إذ يُعتبر بهـذا الهمّ 
الـذي يظهـره بالدعـاء، مـن المنتظريـن للإمـام الحجّة، 
والطالبين لـه بالفـرج، ومـن جهة أخـرى، فإنه يسـأل 
الله ذلـك، ليقـرّب الله تعـالى وعـده الـذي وعـده، لأن 
الوعـد مُقق لا محالة فــ)اللهَ لَ يُْلِفُ الْيِعَـادَ(، ولكنه لم 
يُعلمنـا بوقت محـّدّد لتنجيز ذلك الوعـد الإلهي، فيكون 
الدعـاء منصبّاً في مسـار الأمل بتعجيل الفـرج بالظهور 

المقـدّس، والتمكين لـه في الأرض.



)3(
فُلَنِ بْنِ فُلَنٍ )محمد بن الحسن(

عندمـا يَرفـع الدّاعـي كفّه نحـو السّماء ويجري على 
لسـانه أسماء مـن يدعـو لهم، فـإن ذلـك الدعـاء الذي 
انبعـث عـن لسـان لم تَعـص تلك الأسماءُ بـه الله، يقوم 
بتطهير أصحاب تلك الأسماء واسـتجابة دعائه فيهم، 
أمـا أسماء أهـل البيـت A، فهـي الُمطهّـرة مـن الله 
 A ـرة لعبـاده الموالين، لأن أهـل البيت تعـالى، المطهِّ
هـم أصل الخير ومعدنـه، ففي أسمائهم بـركات تعود 
على الداعـي نفسـه، وتكرارها على اللسـان هـو تكرار 
خير الذّكر، ومـا يعتاد الّلسـان على ذكره، يعـود بالأثر 

على قلبه ونفسـه.

ففـي دعـاء »الّلهـمّ كُـن لوِليّـك«  جـاءت عبـارة 
قالن بـن فالن، للتعبير عـن فـراغ يحتـاج أن يسـدّه 

الداعـي بالاسـم المبـارك للإمـام الحجّـة المنتظـر 
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، وفالن إنما تـأتي كنايـة عن اسـم الإنسـان، ممـا يعني 
أنـه ينبغـي أن يذكـر الدّاعـي الاسـم الشريـف للإمام، 
واسـم أبيـه B. وقـد ذكـره الكفعمـي صراحـة في 
دِ  هُمَّ كُـن‏ْ لوَِليِِّـكَ‏ مَُمَّ روايتـه للدعـاء بهـذا النـّص: »اللَّ
«، أمـا السـيد ابـن طـاووس، فقـد  سَـنِ الَْهْـدِيِّ بْـنِ الَْ
ذكـر في روايتـه النـّص المفصّـل للدعـاء، الـذي أشرنـا 
ةِ  جَّ هُـمَّ كُـن‏ْ لوَِليِِّـكَ‏ الْقَائـِمِ بأَِمْـرِكَ الُْ إليـه، عبـارة »اللَّ
أَفْضَـلُ  آبَائـِهِ  وَعَلىَ  عَلَيْـهِ  الَْهْـدِيِّ  سَـنِ  الَْ بْـنِ  ـدِ  مَُمَّ
لاَمِ«، ونقلـه عنـه العلامـة المجلسي في  لاَةِ وَ السَّ الصَّ
البحـار بنفـس العبـارة ولكـن مـن دون كلمـة الحجّة.

المبـاشر  الاسـم  ذكـر  مـن  المعـرفي  الحـرج  ولعـل 
للإمـام الحجّـة، بسـبب الرّؤية التـي تقـول بحرمة ذكر 
اسـمه الشريـف، للروايـات الناهية عن ذلـك صراحة، 
ولهـذا ذهب الشـيخ محمـد تقـي المجلسي والـد العلامة 
إلى الجمـع بين روايـات النهـي، وهـذه الروايـة التـي 
يظهـر منهـا الجـواز، بـأن تطبيـق )فالن بن فالن( يتم 

اللقب. بذكـر 
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بعـد  البُعـد،  ولسـنا بحاجـة إلى الإغـراق في هـذا 
رؤيـة المجلسي الأول مـن جهـة، وإيمان الكثير مـن 
العلماء بأن الروايـات الناهية عن ذكر اسـمه الشريف، 
محمولـة على الظـرف الزمـاني الـذي يعود بـالأذى على 
الإمام نفسـه، ومـع الانتفاء فال يكون نهـي، خصوصاً 
مـع وجـود روايـات ذكرت الاسـم الشريـف صراحة، 
ومنهـا الروايـة المفصّلـة للدعـاء كما أشرنـا، فيمكـن 
فالن(  بـن  )فالن  كلمـة  إبـدال  في  منهـا  الاسـتفادة 
بهـا، وهـي )القائـم بأمـرك الحجّـة محمـد بـن الحسـن 
المهـدي(، أو الاكتفـاء ب )محمـد بن الحسـن( بحسـب 
المؤمنين،  بين  المشـتهرة  بالعبـارة  أو  الأولي،  الظهـور 

وهـي )الحجّـة بـن الحسـن(.

كما ينبغـي التأكيـد على أن ذكـر التّسـليم عليه، عند 
ذكـر اسـمه الشريـف، مـن الأمـور المتعارفـة في مخاطبة 
المعصـوم، بأن يقـال C أو صلـوات الله عليه، وكذا 
إضافـة التسـليم والصالة على آبائـه الطاهريـن، وهذه 
سـنةّ جاريـة عند الفريقين كما هـي في كتبهـم الروائية، 
ويمكـن الاسـتفادة في المقـام مـن الروايـة المفصّلـة في 
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هـذا الشـأن حيـث ذكـرت السالم بـ)عليه وعلى آبائه 
أفضـل الصالة والسالم(، أو كما هو متعـاف في زماننا 
بذكـر )صلـوات الله عليه وعلى آبائه(، كل ذلـك جرياً 
على سيرة أهـل البيـت A وسيرة المؤمنين منـذ 
عصر المعصومين. وهـي اسـتجابة لقـول الله تعـالى في 
كتابـه المحكـم: }إنَِّ اللهَ وَمَلَئكَِتَـهُ يُصَلُّـونَ عَلىَ النَّبـِيِّ 
َـا الَّذِينَ آمَنـُوا صَلُّـوا عَلَيْهِ وَسَـلِّمُوا تَسْـليِمً{)))،  يَـا أَيُّ
كما أشـارت الروايات في كتـب الفريقين من المسـلمين 
بكيفيـة الصالة على النبـي K، وهي ضـمّ آله معه، 
وقـد ورد عـن الإمام الحسـن C: »وَفَـرَضَ اللَُّ )عَزَّ 
ـةِ الُْؤْمِننَي،  لاَةَ عَلىَ نَبيِِّـهِ K عَلىَ كَافَّ ( الصَّ وَجَـلَّ
لاَةُ عَلَيْـكَ فَقَـالَ:  فَقَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللَِّ، كَيْـفَ الصَّ
ـدٍ« فَحَـقٌّ عَلَ  ـدٍ وَآلِ مَُمَّ هُـم‏َ صَـل‏ِ عَلىَ‏ مَُمَّ قُولُوا:»اللَّ
 K  اَلةِ عَلَ النَّبيِِّ َ عَلَيْناَ مَعَ الصَّ كُلِّ مُسْـلِمٍ أَنْ يُصَيلِّ

وَاجِبَةً«))). فَرِيضَـةً 

))) سورة الأحزاب 65.
))) أمالي الصدوق، ص465.



)4(
اعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِيْ هَذِهِ السَّ

إن هـذا الدعـاء يقـرأ على كل الأحـوال، وفي كل 
الأزمـان، مـا اسـتطاع إليـه الداعـي سـبيلًا، حريصـاً 
على طلـب أن يكـون الله تعـالى للإمـام الحجّـة وليـاً 
في  وليـس  زمـان،  دون  زمـان  في  ليـس  وحافظـاً...، 
غيبتـه دون ظهـوره، ولا في ظهـوره دون غيبتـه، لأن 
إمـام الزمـان هـو بقيـة الله وحجتـه البالغة على خلقه، 
والدّعـاء بقـدر الحاجـة، فـإن الدّاعـي يدعـو للمريض 
بالعافيـة فيمسـك إذا عـوفي، وإلى الفقير بالغنـى، فـإذا 
اغتنـى أمسـك، وهكـذا كلما دعا لأحـد فإنـه يدعو له 
في حـال خـاص، إلا أن الدعـاء للإمام الحجّـة المهدي، 
هـو دعـاء دائـم مسـتمر غير منقطـع )في هذه السـاعة 
وفي كل سـاعة( ، أي في سـاعة الدعـاء وفي كل سـاعة 
آتيـة، وحسـب عبارة ابن المشـهدي )في هـذه الليلة وفي 
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كل سـاعة(، أي في ليلـة القـدر الشريفة، التي يُسـتحب 
قراءتـه فيهـا، ثـم منها تنبثـق روح الدعاء إلى كل سـاعة 

مـن سـاعات الدنيـا دون اسـتثناء.

على  العامـة  ولايتـه  إلى  إشـارة  العبـارة  هـذه  وفي 
فلـولاه  فيـه،  عنـه  يُسـتغنى  لا  ممـا  والشرع،  الكـون 
الزّيـارة  في  نـردّد  ولهـذا  بأهلهـا،  الأرض  لسـاخت 
الصّـادرة عن الناّحية المقدّسـة، التّسـليم على الإمام في 

فنقـول: أحوالـه،  كافّـة 

لاَمُ عَلَيْـكَ حِنَي  لاَمُ عَلَيْـكَ حِنَي تَقُـومُ، السَّ »السَّ
لاَمُ عَلَيْكَ  ‏ُ، السَّ لاَمُ عَلَيْـكَ حِيَن تَقْـرَأُ وَتُبَيِّ تَقْعُـدُ، السَّ
لاَمُ عَلَيْكَ حِين‏َ تَرْكَعُ وَتَسْـجُدُ،  حِيَن تُصَلِّ وَتَقْنُتُ، السَّ
لاَمُ عَلَيْكَ حِيَن  ذُ وَتُسَـبِّحُ، السَّ لاَمُ عَلَيْـكَ حِيَن تُعَوِّ السَّ
ـدُ وَتَسْـتَغْفِرُ،  مِّ لاَمُ عَلَيْـكَ حِنَي تَُ . السَّ ُ ـلُ وَتُكَربِّ لِّ تَُ
لاَمُ عَلَيْكَ حِيَن  دُ وَتَـْدَحُ، السَّ لاَمُ عَلَيْكَ حِنَي تُجَِّ السَّ
يَغْشـى‏  إذِا  يْـلِ  اللَّ فِ‏  عَلَيْـكَ  لاَمُ  السَّ تُصْبـِحُ،  وَ  تُسْيِ 
لاَمُ عَلَيْـكَ فِ الْخِرَةِ وَ الْوُلَ«))). ‏، السَّ لَّ وَالنَّهارِ إذِا تََ

))) المزار الكبير، لابن المشهدي، ص965.
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المسـلّم وبين  السـليمة بين  العلاقـة  السالم هـو 
يـردّد  فعندمـا  الدعـاء،  حـال  وهكـذا  عليـه،  الُمسـلَّم 
الداعـي دعائه لشـخص في شـأن مـا، فإنه يُظهـر بذلك 
اهتمامـه بـه في هذه الحـال، ولهذا فـإنّ الدّعـاء لصاحب 
العصر والزّمـان، بحيث يسـتوعب الدّعـاء كل الزّمان 
دون اسـتثناء، يـدل على عقيـدة صادقة، وإيمان راسـخ، 
واهتمام نفسي كبير، بضرورة وجـوده الشريف محفوظاً 

منصـوراً ومـا إلى ذلـك ممـا يذكـره في دعائه.

وبهـذه الدلالـة مـن أهميـة الدعـاء للإمـام الغائب  
نعـي تماماً، تسـلّط أهميته على كافة الأزمـان، فالدعاء له 
سالم الله عليـه، هـو الذي يُكسـب الزمـان خصوصية 
وشرفـاً، ولهـذا فـإن للمؤمـن أن يديـم ذكـره والدعـاء 
لـه في كل حـال وزمـان، ولـه أن يوقّت لـه زمانـاً معيّناً 
لتكـون له سـنةّ راتبـة فيه، كما هـو حال بعـض المؤمنين 
مـن التوسّـل بالإمـام  في كل ليلة أربعـاء من كل 
أسـبوع، ويمكـن أن يضيـف الدعـاء لـه في الأوقـات 
المخصوصـة للسالم عليـه مـع دعـاء العهـد أو دعـاء 
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الندبـة في كل جمعـة أو غير ذلـك، فال غضاضـة في أن 
يوقّـت المؤمـن لنفسـه وقتـاً للدعـاء، وبذلـك تكـون 
مـن سـنن المؤمنين المعتمـدة على أصـول سـنن الدين 

والشريعة.



)5(
وَلِيّاً وَحَافِظاً، وَقَائِداً وَنَاصِراً، وَدَلِيلً وَعَيْناً

إن مـادة الدعاء لولي الأمـر  في أن تتعلّق إرادة 
الله الفعليـة في الواقـع، بما وعده بـه، لأن الله تعالى قال: 
الْرَْضِ  فِ  اسْـتُضْعِفُوا  الَّذِيـنَ  عَلىَ  نَمُـنَّ  أَنْ  }وَنُرِيـدُ 
مْ فِ  ـنَ لَُ ـةً وَنَجْعَلَهُـمُ الْوَارِثنَي * وَنُمَكِّ وَنَجْعَلَهُـمْ أَئمَِّ
ـا مِنْهُـمْ مَـا  الْرَْضِ وَنُـرِيَ فرِْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَجُنُودَهَُ

يَْـذَرُونَ{))).  كَانُوا 

إن هـذه الآيـة جارية في أهـل البيـت A إلى يوم 
الصـادق )))C، فحقيقـة  قـال الإمـام  القيامـة كما 
ظهـور الإمـام الغائـب لا ريـب فيهـا، وهـي ضرورة 
دينيـة، إذ هـي الوعـد الذي لا يطـرأ عليه البـداء، فمهما 
طـال الأمـد، ولـو لم يبـق مـن الدنيـا إلا يـوم واحـد، 

))) )سورة القصص 5 - 6(.
))) معاني الأخبار، ص97.
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لطـوّل الله ذلـك اليـوم، ليظهـر الإمـام ليملأ الأرض 
قسـطاً وعـدلاً بعـد أن مُلئـت ظلماً وجـوراً. 

هـذه هـي حقيقة الحقائـق، التي يتحقق بهـا وعد الله 
لأنبيائـه ورسـله وأوليائه، منذ أن خلـق الله الخلق إلى أن 

. تقوم سـاعة الظهور المقدّس لإمـام الزمان 

إن تمـام تحقّـق الوعـد الإلهـي ببسـط اليـد الربانيـة 
، ففي هـذه الفقرة الأخيرة  للإمـام الحجّـة المنتظر 
مـن الدعـاء، وهي لبّـه ومقصـده، يتعلّق قلـب الداعي 
بما يتطلبـه تحقّـق الغايـة مـن الظهـور، وهـي غايـات 

مهمـة قـد نلحـظ التسلسـل في ذكرهـا في الدعاء.

: يطلب الداعي أن يكون الله للإمام 
الطلب الأول: ولياً: 

التنجّـز الفعيل لولايتـه الحقيقيـة على العـالم، لكي 
ويدمـغ  العـدل،  وبسـط  القسـط  بنشر  الإمـام  يقـوم 
الباطـل والجـور والطغيـان، وهـذا هـو العنـوان العـام 

لموضـوع الظهـور المقـدّس.
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وتحقيقـاً لهـذا المعنى، فـإن الآيات القرآنية في سـورة 
البقـرة، تخبرنـا أن الله ولي الذيـن آمنـوا، بأنّـه يُرجهـم 
فعليـاً عرب أوليائـه مـن الظلمات إلى النـور، ثم يسـوق 
لنـا مثلًا في نبـي الله إبراهيـم وغلبتـه في التحدّيات التي 
واجهتـه في سـبيل إعالء كلمـة التوحيد، وهـي صورة 
مـن صـور تحقّق الولايـة الفعليـة في الواقـع، وظهورها 

وسيادتها.

الَّذِيـنَ آمَنـُوا يُْرِجُهُـمْ مِـنَ  قـال تعـالى: }اللهُ وَلُِّ 
الظُّلُاَمتِ إلَِ النُّورِ وَالَّذِيـنَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُـمُ الطَّاغُوتُ 
يُْرِجُونَـُمْ مِـنَ النُّـورِ إلَِ الظُّلُاَمتِ أُولَئـِكَ أَصْحَـابُ 
النَّـارِ هُـمْ فيِهَا خَالـِدُونَ * أَلَْ تَرَ إلَِ الَّذِي حَـاجَّ إبِْرَاهِيمَ 
َ الَّذِي يُْييِ  ـهِ أَنْ آتَـاهُ اللهُ الُْلْـكَ إذِْ قَالَ إبِْرَاهِيـمُ رَبِّ فِ رَبِّ
وَيُمِيـتُ قَـالَ أَنَـا أُحْيـِي وَأُمِيـتُ قَـالَ إبِْرَاهِيـمُ فَـإنَِّ اللهَ 
ـا مِنَ الَْغْـرِبِ فَبُهِتَ  قِ فَأْتِ بَِ ـمْسِ مِنَ الَْرْشِ يَـأْتِ باِلشَّ

الَّـذِي كَفَـرَ وَاللهُ لَ يَْـدِي الْقَـوْمَ الظَّاليَِِن{))). 

بالفعـل  وليّـاً  المنتظـر   الإمـام  يكـون  أن 

))) )سورة البقرة 752 - 852(.
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أمرنـا  الـذي  الفـرج،  بتعجيـل  دعـاء  هـو  والتمكّـن، 
أن نكثـر منـه للإمـام، لأن في فرجـه فـرج لنـا، وهـذا 
التعجيل يمكـن أن يؤثّر فيه دعـاء المؤمنين وإخلاصهم 
فيـه، وإلا جـرى الأمر على ما قُضي فيه، والدعـاء يردّ 
القضـاء وقـد أبـرم إبرامـاً، ولهـذا الأمـر يشير إمامنـا 
الصـادق C فميـا ورد عنـه، أن المؤمنين لـو فرّوا إلى 
الله وعجّـت أصواتهـم بتعجيـل الفرج، لقـرّب الله فرج 
أهـل البيـت A، وإلا فـإن الأمـر ينتهـي إلى منتهاه. 

ةَ،  قُـرَّ أَبِ  بْـنِ  الْفَضْـلِ  عَـنِ  العيـاشي  تفسير  ذكـر 
قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ اللَِّ C يَقُولُ:‏ »أَوْحَـى اللَُّ إلَِ 
ـهُ سَـيُولَدُ لَكَ، فَقَـالَ لسَِـارَةَ: فَقَالَـتْ: أَأَلدُِ  إبِْرَاهِيـمَ، أَنَّ
بُ  وَيُعَـذَّ سَـتَلدُِ  ـَا  أَنَّ إلَِيْـهِ:  اللَُّ  فَأَوْحَـى  وَأَنَـا عَجُـوزٌ! 
، قَـالَ: فَلَمَّ  هَـا الْـكَلَمَ عَيَلَّ أَوْلَدُهَـا أَرْبَعَمِئَـةِ سَـنَةٍ برَِدِّ
ـوا وَبَكَـوْا إلَِ  ائيِـلَ الْعَـذَابُ، ضَجُّ طَـالَ عَلىَ بَنـِي إسَِْ
اللَِّ أَرْبَعِنَي صَبَاحـاً، فَأَوْحَـى اللَُّ إلَِ مُوسَـى وَهَـارُونَ، 
لِّصُهُـمْ مِـنْ فرِْعَوْنَ، فَحَطَّ عَنْهُمْ سَـبْعِيَن وَمِائَةَ سَـنَةٍ.  يَُ
قَـالَ: وَقَـالَ أَبُو عَبْـدِ اللَِّ C: هَكَـذَا أَنْتُمْ، لَـوْ فَعَلْتُمْ 
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ـا إذَِا لَْ تَكُونُـوا، فَإنَِّ الْمَْـرَ يَنْتَهِي إلَِ  ا، فَأَمَّ جَ‏ اللَُّ‏ عَنّـَ لَفَـرَّ
مُنْتَهَـاهُ«))).

الطلب الثاني: وحافظاً: 
بقـاء  هـو  الحفـظ  لأن  الـولي،  حفـظ  إلى  تحتـاج  الولايـة 
حضـوره وعـدم إزاحتـه، وعـدم تعرّضـه لأي أذى يمكـن ن 

تلاشـيه.  إلى  يـؤدّي 

نظامـاً  وضـع  وقـد  لخلقـه،  الحافـظ  هـو  الله  إن 
عامـاً للحفـظ، فهـو عـز وجـلّ يحفـظ النظـام الكـوني 
بالحفظـة، ويحفظ السّماء من الشـياطين، ليتحقّق بسـط 
الأرض وتمهيدهـا للحيـاة، وجعـل لكل إنسـان حَفَظَة 
مـن الملائكـة، وقـال تعـالى: }إنِْ كُلُّ نَفْـسٍ لََّـا عَلَيْهَـا 
حَافـِظٌ{)))، هـذا هـو النظـام العـام، الـذي يمكـن أن 
يتغيرّ بسـبب الخلل في العمل وسـوء التدبير أو بسـبب 
الاعتـداء مـن طرف آخـر، فتأتي هنـا الحاجـة إلى درجة 
الحفـظ الخـاص، ولا يتصّـور في الإمـام  مخالفـة 
التدبير وغير ذلـك ممـا هو مـن الـذات، إنما يحتـاج إلى 

))) بحار الأنوار، ج4، 811، عن تفسير العياشي.
))) )سورة الطارق 4(.



جَولـــة فِْ المَضَامِـــنْ

80

الدعـاء لـه بالحفـظ الخـاص الـذي يـأتي مـن الاعتداء، 
غايـات  وتحقيـق  بحفظـه  الله  وعـد  فقـد  ذلـك  ومـع 
إلا  كنتيجـة موعـودة،  الشريفتين،  يديـه  العـدل على 
كما  حـاضرة،  والصعوبـات  الشـوكة  ذات  طريـق  أن 
وكما   ،A الأئمـة وسـائر   K النبـي واجهـت 
حفـظ الله تعـالى نبيـه يوسـف، إلا أنـه تعـرّض للأذى.

قـال تعـالى: }قَـالَ هَـلْ آمَنُكُـمْ عَلَيْـهِ إلَِّ كَاَم أَمِنْتُكُـمْ عَلَ 
احِنَي{))).  أَخِيـهِ مِـنْ قَبْـلُ فَاللهُ خَيرٌْ حَافظًِـا وَهُـوَ أَرْحَـمُ الرَّ

الطلب الثالث: وقائداً: 
لا يكفـي أن يكـون الإمـام سالم الله عليـه محفوظاً 
لكـي تتحقّـق غايـة الظهـور وبسـط العـدل، بـل لابـد 
والقَـوْد  للعـالم،  القيـادة  زمـام  الإمـام  يُمسـك  أن 
نقيـض السَـوْق، فالقائـد يكون أمـام المقوديـن، بحيث 
يتوجّهـون خلفـه حيـث يقصـد ويتبعونـه حيـث يأمر.

إن الداعـي يطلـب مـن الله تعـالى أن يكـون للإمام 
قائـداً، وهـو لـه قائـد بال ريـب، ولكـن القصـد هـو 

))) )سورة يوسف 46(.
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ظهورهـا وتحقّقهـا في الواقـع، وبها تتحقّق قيـادة الإمام 
للأمّـة، لأن الإمـام إنما هـو منقـاد لله تعـالى، وهو أمين 
الله على خلقـه، لا يتخلّـف عـن إرادة الله قيـد أنملـة، 

وهـذا مصـداق أنه يـد الله وكلمـة الله..

الطلب الرابع: وناصراَ: 
الانقيـاد الكامـل والفعيل لله تعـالى، يـؤدّي إلى النصّر 
تعـالى،  الله  جنـود  بين  الفاصلـة  المعركـة  فـإن  المـؤزّر، 
وجنـود الشـيطان، لابـد منهـا، وأن الشـيطان يوحـي إلى 
أوليائـه ويحشـدهم لمجابهة الحـق، وفي المقابل قـد وعد الله 
ـا لَنَنْصُُ رُسُـلَنَا  تعـالى وليّـه بالنصّر، وقد قال تعـالى: }إنَِّ
نْيَـا وَيَـوْمَ يَقُومُ الْشَْـهَادُ{))). يَـاةِ الدُّ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا فِ الَْ

المنصـور  وهـو  للإمـام،  النصّر  بطلـب  والدعـاء 
في النهايـة، إلا أنـه يحتـاج إلى ناصريـن ينصرونـه، كما 
حقّـق رسـول الله K الانتصارات عندمـا توفّرت في 
المؤمنين النصرة بالانقياد التـام له، وتراجعت المسيرة 
في قوتهـا العسـكرية عندمـا خذلـوا وعصـوا الرسـول، 

))) )سورة غافر 15(.
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وهذا يـدلّ على ضرورة تحقّق المنتظريـن حقاً في مشروع 
الإمـام المهـدي المنتظـر C، أولئـك الذيـن يوفّرون 
للنصرة. والاسـتعداد  النصرة،  ثقافـة  أنفسـهم  في 

َـا الَّذِينَ آمَنُـوا مَنْ يَرْتَـدَّ مِنْكُمْ عَنْ  قـال تعـالى: }يَا أَيُّ

دِينـِهِ فَسَـوْفَ يَـأْتِ اللهُ بقَِـوْمٍ يُبُِّهُـمْ وَيُبُِّونَـهُ أَذِلَّـةٍ عَلىَ 
ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يَُاهِدُونَ فِ سَـبيِلِ اللهِ وَلَ  الُْؤْمِننَي أَعِزَّ
يََافُـونَ لَوْمَةَ لَئـِمٍ ذَلكَِ فَضْـلُ اللهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَـاءُ وَاللهُ 
اَم وَليُِّكُـمُ اللهُ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا الَّذِيـنَ  وَاسِـعٌ عَليِـمٌ * إنَِّ

كَاةَ وَهُـمْ رَاكعُِـونَ * وَمَـنْ يَتَوَلَّ  لاَةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ يُقِيمُـونَ الصَّ

اللهَ وَرَسُـولَهُ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا فَإنَِّ حِـزْبَ اللهِ هُـمُ الْغَالبُِونَ{))). 

الطلب الخامس: ودليلًا: 
المطـاف، بـل يحتـاج إلى  إن الانتصـار ليـس نهايـة 
الإلهيـة،  غاياتـه  لتحقيـق  النصّر  ذلـك  على  الثّبـات 
وا اللهَ  َـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا إنِْ تَنْرُصُ كما قـال تعـالى: }يَـا أَيُّ
مْ  كُـمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُـمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًـا لَُ يَنْصُْ

))) )سورة المائدة 45 - 65(.
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ـمْ{))). أَعْمَلَُ وَأَضَـلَّ 

ولذلـك أمر الله تعـالى المؤمنين في سـورة النصر بعد 
الانتصار أن ينشـغلوا بتسـبيح الله، وبالاستغفار، الذي 
يعنـي الاتزان في حفظ المكتسـبات وإصالح الأخطاء.

ولأن الإمـام C هـو التعبير الأتم للهـدى، فإن 
الله دليلـه بال شـك، فيكـون الدعـاء لـه بأن يكـون الله 
، هـو طلب عدم التشـويش  دلياًل للإمـام القائم 
عليـه من الأعـداء والُمضلّين، لتظهـر الهدايـة والدلالة 
عمـل  لأن  النهـار،  رائعـة  في  كالشّـمس  للمؤمنين 
الشـيطان هـو إضالل النـاس وإلبـاس الحـق بالباطـل 
وتزيـن السـيئات، فيتّضح هنـا أن الطلب مـن الله تعالى 
أن يكـون للإمـام دلياًل، أنـه متعلّـق بمـدى وضـوح 
الرؤيـة عنـد أتبـاع الإمـام، لأنه دليـل حقيقـي على الله 
ليسـتدلوا  البصيرة  إلى  يحتاجـون  ولكنهـم  والهـدى، 

بالهـدى، ويسـتضيئوا بنـوره.

في  القرآنيـة  الآيـات  في  الحقيقـة  هـذه  نجـد  إننـا 

))) )سورة محمد 7 - 8(.
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الله  طاعـة  إلى  المؤمنين  تدعـو  التـي  النسـاء،  سـورة 
والرّسـول وأولي الأمر، وأمرتهم أن يُسـلّموا تسـليمًا لهم 
ولأوامرهـم، وفي المقابل هناك مـن يدّعي الانتماء إلّ أنه 
يتحاكـم إلى الطاغـوت، وينظـر بنظرتـه، فلا يسـتجيب 
عجلـة  تتأخـر  وهنـا  دليلـه،  يكـون  فال  الإمـام،  إلى 
نفـاذ الحـق ورسـوخ القيـم في الواقـع، بسـبب هؤلاء.

َـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا أَطيِعُـوا اللهَ  قـال عـزّ وجـلّ: }يَا أَيُّ
سُـولَ وَأُولِ الْمَْـرِ مِنْكُـمْ فَـإنِْ تَنَازَعْتُـمْ فِ  وَأَطيِعُـوا الرَّ
بـِاللهِ  تُؤْمِنُـونَ  كُنْتُـمْ  إنِْ  سُـولِ  وَالرَّ إلَِ اللهِ  وهُ  فَـرُدُّ ءٍ  شَْ
وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ ذَلـِكَ خَيرٌْ وَأَحْسَـنُ تَأْوِيلاً * أَلَْ تَرَ إلَِ 
مُْ آمَنوُا بمَِ أُنْـزِلَ إلَِيْكَ وَمَـا أُنْزِلَ مِنْ  الَّذِيـنَ يَزْعُمُـونَ أَنَّ
قَبْلـِكَ يُرِيـدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُـوا إلَِ الطَّاغُوتِ وَقَـدْ أُمِرُوا 
هُمْ ضَلاَلً بَعِيدًا  ـيْطَانُ أَنْ يُضِلَّ أَنْ يَكْفُـرُوا بـِهِ وَيُرِيدُ الشَّ
سُـولِ  ـمْ تَعَالَـوْا إلَِ مَـا أَنْـزَلَ اللهُ وَإلَِ الرَّ * وَإذَِا قِيـلَ لَُ
ونَ عَنْـكَ صُـدُودًا * فَكَيْـفَ إذَِا  رَأَيْـتَ الُْنَافقِِنَي يَصُـدُّ
مَـتْ أَيْدِيهمِْ ثُمَّ جَـاءُوكَ يَْلفُِونَ  أَصَابَتْهُـمْ مُصِيبَـةٌ بمَِ قَدَّ
الَّذِيـنَ  أُولَئـِكَ  وَتَوْفيِقًـا *  إحِْسَـانًا  إلَِّ  أَرَدْنَـا  إنِْ  بـِاللهِ 
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يَعْلَـمُ اللهُ مَـا فِ قُلُوبِـِمْ فَأَعْـرِضْ عَنْهُـمْ وَعِظْهُـمْ وَقُلْ 
ـمْ فِ أَنْفُسِـهِمْ قَـوْلً بَليِغًـا * وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِنْ رَسُـولٍ  لَُ
مُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَـهُمْ جَاءُوكَ  إلَِّ ليُِطَـاعَ بإِذِْنِ اللهِ وَلَـوْ أَنَّ
ابًا  سُـولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّ مُ الرَّ فَاسْـتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْـتَغْفَرَ لَُ
مُـوكَ فيِاَم  رَحِياًم * فَلاَ وَرَبِّـكَ لَ يُؤْمِنُـونَ حَتَّـى يَُكِّ
َّا قَضَيْتَ  شَـجَرَ بَيْنَهُمْ ثُـمَّ لَ يَدُِوا فِ أَنْفُسِـهِمْ حَرَجًـا مِ

تَسْـليِمً{))). وَيُسَلِّمُوا 

الطلب السادس: وعينا: 
أن يكـون الله تعالى عينـاً للإمام، أي راعيـاً، ويكون 
الإمام الموعود محاطاً بكامل العناية الإلهية في مشروعه في 
قيـادة العالم، وفي نفس الدعـاء بروايته المفصّلة جاء بدلاً 
من )وعينـاً(، كلمـة )ومؤيداً(، وهمـا بمضمون واحد.

وقـد جـاء معنـى العناية الربانيـة الخاصـة في القرآن 
الكريـم في رعايـة النبـي موسـى في صغـره بعـد أن أمر 
الله أمّـه أن تقذفـه في البحـر ليرسـوا عند قصر فرعون، 
فيتربّـى فيـه ويحفـظ وينشـأ بأفضـل رعاية، حيـث قال 

))) )سورة النساء 95 - 56(.
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ي وَلتُِصْنَعَ عَلَ  تعـالى عنهـا: }وَأَلْقَيْتُ عَلَيْـكَ مََبَّـةً مِنّـِ
 .(( عَيْنيِ{)

وتأييـد الله تعـالى لأوليائه ثابت كحالة من التسـديد 
مـن  العنايـة  إلى  بحاجـة  الله  ولي  أن  إلا  والعصمـة، 
الأخطـار الخارجيـة، وهنـا، بَعـد الانتصـار والنصُرة 
التـي تحدثنـا عنها، تـأتي رعايـة هـذا الانتصـار، أي أن 
العنايـة المطلوبـة التي يدعـو بطلبها الداعـي، هي عناية 
الله للمشروع المهـدوي المظفّـر بعـد انتصـاره، ليكـون 
مشروع  ونفـاذ  الاسـتقامة  على  علامـة  التأييـد  هـذا 
أن  المجتمـع، ومـن شروطـه  إدارة  الإلهيـة في  العدالـة 
تتكـوّن الفئـة المؤمنـة التي لا تجـد في ذمّتها غير الولاية 
لـولي الله، ينصرونـه في قيامـه، ويعضدونه في سيرته في 
القيـادة، بعيـداً عن مؤثرات أعـداء الله، وقـد قال تعالى 

عـن أحـد نماذج التأييـد هـذه، في كتابـه الكريم:

}كَتَـبَ اللهُ لَغَْلبَِـنَّ أَنَا وَرُسُيِل إنَِّ اللهَ قَـوِيٌّ عَزِيزٌ* 
ونَ مَنْ  لَ تَِـدُ قَوْمًـا يُؤْمِنُـونَ بـِاللهِ وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ يُـوَادُّ

))) )سورة طه 93(.
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أَوْ  أَبْنَاءَهُـمْ  أَوْ  آبَاءَهُـمْ  كَانُـوا  وَلَـوْ  حَـادَّ اللهَ وَرَسُـولَهُ 
يمَنَ  مْ أُولَئـِكَ كَتَـبَ فِ قُلُوبِـِمُ الِْ إخِْوَانَـُمْ أَوْ عَشِيرَتَُ
تهَِا  رِي مِـنْ تَْ دَهُـمْ بـِرُوحٍ مِنْـهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـاتٍ تَْ وَأَيَّ
عَنْـهُ  وَرَضُـوا  عَنْهُـمْ  اللهُ  رَضَِ  فيِهَـا  خَالدِِيـنَ  الْنَْـَارُ 
أُولَئـِكَ حِـزْبُ اللهِ أَلَ إنَِّ حِـزْبَ اللهِ هُـمُ الُْفْلحُِونَ{))). 

))) )سورة المجادلة 12 - 22(.





)6(
حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً 

إن الغايـة مـن تسلسـل الطلب من الولايـة والحفظ 
الإلهيـة،  والرعايـة  والرعايـة، حتـى الإعمار  والنصر 
وهـي رحلة الإمـام المهدي  من الظهور إلى بسـط 
العـدل وقيـادة العالم، هـي أن يُسـكنه الله تعـالى أرضه، 
والإسـكان هو خلاف الاضطراب، كحالة من السّكينة 
الوظائـف،  أداء  على  الُمعين  والتمكّـن،  والطمأنينـة 
وإقامـة الشّيعـة، وإنفـاذ الأحـكام، وإحيـاء السُـنن.

يُشـيّد على الأرض مـن  المهـدوي  المشروع  ولأن 
سالم  المنتظـر  المهـدي  الإمـام  فـإن  الإنسـان،  أجـل 
وأجـداده   K الله رسـول  جـدّه  كان  كما  عليـه  الله 
ويراعـون  النـاس  مـع  يعيشـون   ،A الطاهريـن
شـؤونهم ويأخـذون بيدهـم إلى الهدى بحسـب قدرات 
النـاس، )طوعـاً( مـن غير ممارسـة الإكـراه والجرب، 
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لتتحقّـق السُـكنى في الأرض كسـكَن حقيقـي من دون 
اضطـراب، هانـئ فاره، فإنـه لا إكراه في الديـن، ويبدو 
أن حالـة اسـتجابة الناس طواعية للإمـام المهدي 
سـتكون بعـد مرحلـة جهـاده، وحـال تمكّنه واسـتباب 
الأمـر إليـه، ليقيـم العـدل والقسـط، لتصـل البشريـة 
العالمـي  المهـدوي  بالمشروع  تامّـة  قناعـة  إلى  عندهـا 
العـالم  لقيـادة  وكفاءتـه  بقدرتـه  والقناعـة  العظيـم، 

ومقدراتـه.



)7(
وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلً

تخلقهـا  التـي  الشـعورية  الحالـة  عـن  تعبير  وهـو 
الإدارة الصّحيحـة مـع سريـان المنافـع وتتابـع النعّـم، 
طوياًل،  الاسـتمتاع  ذلـك  يكـون  أن  الداعـي  يدعـو 
لتنعـم البشريـة بنعيـم الله تعـالى، ليعرفـوا أن الله حـق، 
وبالحـق تقـوم الحيـاة، وهـذه هي صـورة الحيـاة الطيبة 
التـي وعـد الله تعـالى بهـا المؤمنين المسـتجيبين للحـق، 
ـا مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَى  كما قـال تعـالى: }مَـنْ عَمِـلَ صَالًِ
وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنُحْييَِنَّـهُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً وَلَنَجْزِيَنَّهُـمْ أَجْرَهُمْ 

بأَِحْسَـنِ مَـا كَانُـوا يَعْمَلُـونَ{))). 

فِ  يَكُـونُ  قَـالَ:‏»   K  النَّبـِيَّ أَنْ  سَـعِيدٍ  أَبِ  عَـنْ 
ـم‏ُ فيِـه‏ِ  ، إنِْ قَرُصَ فَسَـبْعٌ، وَإلَِّ فَتسِْـعٌ، تُنَعَّ تـِي الَْهْـدِيُّ أُمَّ
، تُـؤْتِ الْرَْضُ أُكُلَهَا،  مُـوهُ مِثْلَهَا قَـطُّ تـِي‏ نعِْمَـةً لَْ يُنَعَّ أُمَّ

))) )سورة النحل 79(.
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خِـرُ مِنْهُـمْ شَـيْئاً، وَالَْـالُ يَوْمَئـِذٍ كُـدُوسٌ يَقُـومُ  وَلَ تَدَّ
جُـلُ فَيَقُـولُ: يَامَهْـدِي،‏ أَعْطنِـِي، فَيَقُولُ: خُـذْهُ«))). الرَّ

وعَـنْ أَبَـانٍ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللَِّ C قَـالَ:‏ »الْعِلْـم‏ُ 
سُـلُ  ون‏َ جُـزْءاً، فَجَمِيـعُ مَا جَـاءَتْ بهِِ الرُّ سَـبْعَةٌ وَعِرْشُ
زْءَيْنِ،  جُـزْءَانِ، فَلَـمْ يَعْرِفِ النَّـاسُ حَتَّى الْيَـوْمِ غَيرَْ الُْ
يـنَ جُـزْءاً،  مْسَـةَ وَالْعِشِْ فَـإذَِا قَـامَ الْقَائـِمُ، أَخْـرَجَ الَْ
زْءَيْنِ، حَتَّى يَبُثَّهَا سَـبْعَةً  فَبَثَّهَـا فِ النَّـاسِ وَضَمَّ إلَِيْهَـا الُْ

جُـزْءا«))). ينَ  وَعِشِْ

وفي بعـض الروايـات و)تمكّنـه( بـدلاً مـن وتمتّعـه، 
ويمكـن فهم المعنين بنحو الاسـتقراب بمعنـى واحد، 
إذ أن التمكين هـو أن تكون الأرض طـوع أمره وتحت 
أمرتـه، وبهـذا التمكين تسري المنافـع ويكـون التمتّع، 
فالتمتّـع نتيجـة التمكين، فيكون تسـمية الشيء باسـم 

تيجتـه، كنوع مـن المجاز.

وتمتّعـه فيها طوياًل، دعاء للإمام بطـول البقاء حال 

))) كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج2، ص974.
))) الخرائج والجرائح، ج2، ص148.
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التمكّـن وإدارة العـالم، وهـذا يعنـي أن العمـر الشّيف 
للإمـام  بعـد ظهـوره، يمكـن أن يُمـدّ، حتـى مع 
القـول بترجيـح رواية مـن الروايـات التي جـاءت على 
ذكـر عمـره الشريـف في حكمـه، إذ أن الأقـوال في مدة 
يومـاً وأكثرهـا  أربعين  أقلّهـا  التبايـن،  بقائـه شـديدة 
ثلاثمائـة وتسـع سـنين، واشـهرها سـبع سـنين بمقـدار 

سنة. سـبعين 

اعتماداً على ورود الدّعـاء بطـول التمكّـن للإمـام 
، إذ لا يصـحّ الدعـاء إلا بالجائـز كما هو  المهـدي 
مفـاد الروايـات الشريفـة، يُمكننـا أن نسـتفيد من ذلك 
أن مُـدة بقاء الإمـام وسـلطته وحاكميته الفعلية ببسـط 
يتغيرّ  قـد  أمـر  الطيبـة، هـي  الحضـارة  وبنـاء  العـدل 
ويتمـدّد، وكما في دعـاء آخر »وَامْـدُدْ لَـه‏ُ فِ‏ عُمُـرِه‏«)))، 
وبهـذه البصيرة يمكن فهـم بعـض الروايـات المختلفة 

في شـأن عمـره الشريف.

طـول  مـن  المزيـد  تحقّـق  يكـون  أن  ويمكـن  كما 

.C الكافي، ج4، ص874.عن الإمام الجواد (((
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التمّكين في الأرض بأوليـاء الله في الرجعة، كما هو مفاد 
 ،K عن رسـول الله Cمـا جاء عـن الإمام ع يل
 ،K عـن الله عـز وجـل في حديـث عـن عرتة النبي
تِ وَجَلاَلِ لَظُْهِرَنَّ بِـِمْ دِينـِي، وَلَعُْليََِّ  أنـه قال: »عِـزَّ
ـرَنَّ الْرَْضَ بآِخِرِهِمْ مِـنْ أَعْدَائيِ،  بِـِمْ كَلمَِتـِي، وَلَطَُهِّ
رَنَّ لَـهُ  كَنَّـهُ مَشَـارِقَ الْرَْضِ وَمَغَارِبََـا، وَلَسَُـخِّ وَلَمَُلِّ
يَنَّـهُ فِ  عَـابَ،‏ وَلَرَُقِّ قَـابَ‏ الصِّ يَـاحَ، وَلَذَُلِّلَـنَّ لَـه‏ُ الرِّ الرِّ
ـهُ بمَِلَئكَِتـِي،  نَّ ـهُ بجُِنْـدِي، وَلَمُِدَّ نَّ الْسَْـبَابِ، وَلَنَْصَُ
لْـقَ عَلىَ تَوْحِيـدِي، ثُمَّ  حَتَّـى يُعْلـِنَ دَعْـوَتِ وَيَْمَـعَ الَْ
ـامَ بَنْيَ أَوْليَِائـِي إلَِ يَوْمِ  لَدُِيمَـنَّ مُلْكَـهُ، وَلَدَُاوِلَـنَّ الْيََّ
لاَةُ عَلىَ نَبيِِّنَـا  مْـدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَنَي، وَالصَّ الْقِيَامَـةِ وَالَْ

مَ تَسْـليِمًا«))). ـدٍ وَآلـِهِ الطَّيِّبنَي الطَّاهِرِينَ وَسَـلَّ مَُمَّ

وقد ذهب الشيخ حسن بن سليمان بن محمد الحلي)))، 
في كتاب مختصر البصائر، إلى القول بأن )حتى تمتّعه فيها 
طويلًا( أن المقصود هو في عمره الثاني في زمن الرّجعة، 

))) كمال الدين وتمام النعمة، ج1، ص452.
))) أحـد أكرب تلاميذ الشـهيد الأول، في القرن الثامـن الهجري، في 

كتابه الدعـاء والرجعة، ص064.
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وهذا إن ثبت فلا ينافي ما استظهرناه من ظاهر العبارة.

نسـأل الله تعـالى أن يشـملنا برعايـة مولانـا وإمامنا 
الحجّـة بـن الحسـن المهـدي، في غيبتـه وفي ظهـوره وفي 
تمكّنـه في الأرض طوياًل، بحقـه وحق آبائـه الطاهرين، 

صلـوات الله عليهـم أجمعين.

تـم بفضـل الله تعـالى، ليلـة الجمعـة، ليلـة الخامس 
مـن شـعبان 1442هـ
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